ملز وناور وار اط ` 


ب ل تيم 


تبقی فى التاريخ المصرى الحديث والعاصر تساؤلات حائرة 
تبحث عن اجابات ۰۰ 

بعض هذه التساؤلات تدور حول بعض الاحداث الغامضة فى 
هذا التاريخ مثل ما عرف بأسم « مذبحة الاسكندرية » فى ١١‏ بونیر 
حريق القاهرة فى ۲۱ یذایر عام ۱۹۰۲ والذى مهد لقيام ثورة يوليو 

بعض هذه التساؤلات حول تاريغ بعض التنظيمات السياسية 
والتی ظپرت واختفت بشكل يتسم بالفموض ٠‏ ويقدم تاریخ 
الاسونية فى مصر نموذجا لهذا النرع من التساؤلات ٠‏ 

فهناك من نظر الى هذه الحركة باعتبارها حركة ذات طابع 
استعماری بل ذهب بعض مژلاء بعیدا الى حد القول بانها حرک 2 

بالقابل هناك من نظر الى هذه الحركة باعتبارها احسدی 


الخاصة بینها وبين. السيد جمال الدين الاففانى ابان فترة وجوده 
فى مصر ۰ 


ولیس من شك أن سببا اساسیا من أسباب هذا الفغموض 
الطابم السری الذنى التحقت به الحركة الاسونية سواء فى داخل 
مصر او خارجپا مما لفها بکثیر من آسباب الغمرض . ومما جعل 
الدراسة فیها اشبه باللاحة فى بحار مجهولة ٠‏ 


وتعرص مصر النهضة من بين ما تحرص عليه على نشم 
الاعمال التی يمكن أن تساعد على اجلاء الحقيقة فى هذا الشان ٠‏ 


والدکتور على شلش وهو يحاول أن يستجلى الحقيقة حول 
موضوع الاسونية فى مصر فقد سبق له أن اسهم فى هذا الجال فى 
العدد الواحد والعشرين من مصر النهضة عن « جمعية مصر الفتاة » 
وهو بذلك احد هواة الملاحة فى البحار الجهولة الذين ترحب 
« مصر النيضة » باكتشافاتهم سواء اتفقت أو اختلفت حول ماهية 
هذه الاکتشافات مما نرجو أن يتاح معه مزید من الفرص لنشر مزید 
من الکشوف التاريخية ! 


وغل ا3 قت انيل وه 


مركز وثائق وناریخ مصر العامسر 


ولکن يجب أن نفرق بين الماسونية فى آوربا وامریکا والاسونية 
فى غیرها , ولاسیما فى الستعمرات الفرنسية والبريطانية ۰ والسبب 
فى هذه التفرقة ان الاسونية دخلت الستعمرات فى ظل الستعمرین 
وعلی ایدیهم ۰ ومهما قیل عن خلو اهدافها من ای نشاط سیاسی 
الستحیل تقريبا أن تخلو من هذا النشاط فى الستعمرات » معادیا 
او متاطفا ۰ ومهما تقنعت فى هذه الستعمرات باقنعة الحرية 
والاخاء والساواة فهذه الأقنعة تصبح بالضرورة ذات وجهین : وجه 
مع الأهالى ؛ أهالى الستعمرة » ووجه آخر ضدهم » أو لیس معهم 
على الاقل ٠‏ ' 


كيف آذن - وهتى دخلت الاسونية هعصر ؟ 


سب سنفض النظر عما ذكرته دائرة العارف الأمريكية من أن يعض 


۷ 


وسنفض 0 ایضا عما ذکرته دائرة العارف اليبردية من ان 
البعض يعتقد أن الاسونية استمدت شعائرها من شعائر بناء هیکل 
الملك سليمان فى القدس » ونشات مع بنائه ء ای ان لليهود ضلء' 
عريقا فى تأسیسپا ۰ وسنغض النظر مرة أخرى عما ذكرته دائرة 
المعارف البريطانية من أن بعض المصادر ترجم شعائر الاسونية الى 
طائفة الدرون فى الشام ٠‏ فهذه وغيرها دعاوى أقرب الى التمحك 
فى التاریخ القديم حتى تظهر الماسونية بمظهر العراقة ٠‏ والعراقة 
فى التاريخ لا تكتسب - كما نعرف ‏ الا بنص أو وثيقة او مستند ٠‏ 


ومن الممكن تقسيم تاريخ الاسونية فى مصر ‏ على أى حال - 


١‏ مرحلة التاسيس ٠‏ وتمتد من غزو مصر على يدى نابليون 
بونابرت سنة ۱۷۹۸ حتى غزوها مرة أخرى على أيدى الانجليز سنة 
٠ ۲‏ 


١‏ د او تمد ا الاتجليزى حنى 


ا e‏ الالقراض + وتمتد من حرب فلسطين حتی صدور 


ونظرا لصعوبة البحث فى هذا الموضوع , واختفاء سجلات 
المحافل ومحاضر الجلسات , والوان التراث الماسونى الأخرى فلا 
مقر - ابتداء - من الاعتماد على صحف الفترة , والكتب والنشرات 
والدراسات عن الماسونية ٠‏ وهذا ما طبقناه فى هذا الكتاب الذى 
يسعى الى القاء الضوء على تاريخ الماسوئية فى مصر ٠‏ 


۸ 


كان الکتاب فى الاصل جزءا من کتاب أكبر بعنوان « الیهود 
والاسون فى مصر » ولکتنا فصلناه عن اصله » وأضفنا اليه 
ما استجد من معلومات حول الوضوع . ونقحنا فصوله بحیث 
تستوعب العرض التاریخی واللاحق الوثائقية ۰ ونرجو أن یکشف 
غموض التجربة الاسونية فى مصر . وان يسد النقص الکائن فى 
تاریخها , وان يشجع الباحثين على استکمال البحث فى موضوعها , 
وان يجد فيه القاریء معرفة موضوعية بغیر تعقيد ٠‏ 


على شلش 
لندن » ۱۹۹۱ 


بحیث یصعب حصره فى حیز ضیق ؛ حتى فى العربية(١)‏ ۰ ولکن 
هذه الفزارة تكاد تنقسم الى فئتين من الكتابة , متعارضتين کل 
التعارض e‏ ۰ وبين الائنتین يتوه القاریء , 


ولا سيما فيما يتعلق بصلة الماسونية بالدين ٠‏ وهذا ما عبر عنه 


الكاتب الانجليزى ستيفن نايت بقوله : 


« لقد سقط كل ها كتب تقريبا حتى اليوم عن علاقة الماسونية 
بالدين فى احدی فئتين : فئة الهجوم على الماسونية من جانب اناس 
غير ماسونيين أو معادين للماسونية , وفئة الدفاع عن ال ماسونية 
من جانب ماسونبین ملتزمين ٠‏ ولايوجد فى الحقيقة شىء من جانب 
الأطراف الخارجية الحايدة »() ٠‏ 


ویبدو أن السر فى هذه البلبلة التى تثيرها الكتابة عن الماسونية 
بوجه عام یرجم الى عنصر السرية فى المأسونية ۰ فالذين ينتمون 
اليها يحرصون على الدفاع عنها بالطبع لتبرير انتمائهم على الأقل , 


١١ 


والذین يخرجون عليها يحرصون على مهاجفتها , لتبریر خروجهم 
علیها ۰ اما الذين لم ینتموا الپها فلا يمكن أن یتوصلوا الى. الحقيقة 
لأنهم لم یعرفوها من الداخل بحواسهم » ولایملکون الا الموازنة بين 
الدفاع والهجوم للتوصل الى نقطة ترضی رغبتهم فى العرفة ۰ ومع 
ذلك , کشف تراث الاسونية عبر القرون الماضسية عن الکثیر من 
الوئائق ومظاهر التورط فى السياسة بصفة خاصة ۰ ومن نقطة 
الوازنة يبن الدفاع والهجوم هذه ؛ وکذلك من الوثائق والدراسات 
التاريخية سنحاول فهم هذه الظاهرة واسبابها > وأثارما , 
وانتقالپا الى البلاد العربية » مع الثرکیز على مصر » بصفتها اول 
واکبر بلد عربی عرف نشاطها ٠‏ 


ربما یکون من الانسب أن نبد بعرض لنوع معین من الكتابة 
عن الاسونية یتمیز بالترکیز الشدید والاحاطة بالوضوم ٠‏ وهو 
النوع الذی نجده فى دوائر العارف والوسوعات الدامة ۰ وقد 
اخترنا أربع دواثر من هذه : اثنتان تتمتعان بثفة الکثبرین » 
والاخریان جدیدتان على هذا الیدان » ولکنهما تحاولان الاستقلال 
برژية معينة للامور ۰ وتشکل هذه الدواثر او الوسوعات الاربم - 
فى الوقت نفسه - نوعا من التباين فى الرای ۰ الطلوب فى مثل هذه 
الأحوال ۰ كما تعکس فى مجموعها اهم وجهات النظر العاصرة فى 
هذا الوضوم بالذات » سواء اتفقنا أو اختلفنا معها ۰ وهذه الدواش 
الاربع بترتیب اختیارنا لها على اساس ترتيب ظهورها فى 
الانجليزية ‏ هى : البريطانية , الأمريكية , اليهودية , السوفيتية ٠‏ 

۳ س سے 

يقول محرر مادة « الاسونية » فى داثرة العارف البرطانية » 
( طبعة ۱۹۸۱ ) ان الاسونية هى التعاليم والمارسات الخاصة 
بالطريقة الاخوية السرية للبنائین الاحرار والمقبولين ( من غير 
البنائين ) ۰ وهی اکبر جمعية سرية فى العالم ٠‏ انتشرت بفضل تقدم 


۱۲ 


الامبراطورية البريطانية » وظلت اکثر الجمعیات شعبية فى الجزر 
البريطانية » وغیرها من بلدان الامبراطورية ( نسابقا ) وقد نشات من 
النفابات التی الفها البناژون عندما تولوا بناء القلاع والکاتدرائیات 
فى العصور الوسطی ۰ ولا توقف بناء الکاتدرائیات بدات بعض 
محافل البنائین العاملین فى قبول اعضاء فخریین لنع تدهور 
الاقبال على عضویتها نتيجة توقف عملیات البناء, ۰ ومن هذه الحافل 
نشات الاسونية الحديثة النظرية أو الرمزية ۰ وبدات بعمارسات 
ورموز النقابات العاملة القديمة » ولکنها مالبثت أن اتخذت فى القرنین 
السابع عشر والثامن عشر شعائر وتقالید الطرق الدينية القديمة 
والاخوة الفروسية ۰ وفی سنة ۱۷۱۷ تاسس الحفل الأكبر » وهو 
رابطة تجمع جميع الحافل فى انجلترا , ثم انتقلت فكرة الحفل الاکبر 
الى البلدان الاخری 


ویضیف الحرر أن الاسونية واجهت - منذ بدایتها تقریبا - 
معارضة شديدة من الادیان العروفة ؛ ولاسیما من الكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية ٠‏ ولم تلبث ان منعت فى الاتحاد السوفیتی والجر وبولندا 
واسبانیا والبرتفال واندونیسیا ومصر وغیرها ۰ ولکن الاس‌ونية 
ليست مؤسسة مسيحية كما فهمت خطا فى کثیر من الاحوال ۰ فهی 
تضم کثیرا من عناصر الادیان وتعالیمها » وتحض على الاخلاق 
والاحسان وطاعة قانون البلاد ۰ ویشترط فى طالب عض ويتها ان 
يكون ذكرا بالغا مؤهنا بوجود كائن اسمی ومؤمنا ايضا بفناء 
الروح ۰ ومع ذلك اتهمت بعض الحافل بالتحيز ضد الیهود 
والكاثوليك وغير البيض ٠‏ وقد اجتذبت فى البلاد اللاتينية المفكرين 
الأحرار والمعادين للأديان » على حيث اجتذبت فى بريطانيا وشمال 
وربا والبلاد الانجلو سكسونية كثيرين من البروتستانت البیض(۲) ٠‏ 


وفى موضع آخر يذكر المحرر أن المحافل الاسونية ازدادت فى 


۱۳ 


ایطالیا فى نهاية القرن الثامن عشر مما أدى الى ازدیاد الرغبة فى 
النقاش السری لشکلات مختلفة ٠‏ وحين قامت الثررة الفرنسية فى 
القرن ذاته لم يؤيدها جميع الاسونپین وکانت لهم مطالب ديمقراطية 
فى بولونیا ومیلانو ونابلی فى ایطالیا , حیث ازداد عدد المفكرين 
الاحرار الژیدین للجمپورية فى فرنسا » وان كانت الحکومات 
الايطالية اجمعت على معارضة فرنسا وثورتها ۰ ولکن لم تابث 
محافل نابولی أن يدت الثورة الفرنسية » ثم بدات الانشطة السرية 
والوامرات السياسية فى الظبور حتی راح ضحیتها الکثیرون ؛ 
وهاجر بعض اعضاء الحافل الى فرنسا(ا) ٠‏ 


فى موضوع آخر ایضا یقول الحرز أن ظهور الجمعيات 
السرية » ولاسیما الاسونية » ازداد فى بولندا فى الفترة من ۸۱٩‏ 
الى ۵ بسیب اعتداء اللك اسکندر الأول على الدستور اکثر من 
مرة ٠‏ ثم آزداد ظهور هذه الجمعيات فى المدن البولندية الأخرى(ه) ٠‏ 
ويقول فى موضع رابع أن الماسونيين فى روسيا شاركوا خلال القرن 
الثامن عشر فى الانفتام على العلوم والمارف , وتبنوا تيارا 
اصلاحيا واضحا(ا) ٠‏ 


اما « دائرة العارف الأميركية » ( طبعة ۱۹۸۲ ) فيقول محرر 
مادة الماسونية » انها اسم ودى لجمعيات تطوعية من الرجال 
تستخدم ادوات البنائين كرموز فى تلقين الحقائق الأخلاقية الأساسية 
التى تؤكد ابوة الله واخوة البشر ۰ ومن قواعدفا الا تدعو احدا 
للانضمام اليها , وانما يتقدم الطالب عن طريق عضو عامل ۰ وهدفها 
الأول أن تخلق رابطة اخوية عالية بين البشر الخيرين ٠‏ وهی تعلم 
أعضاءها الاعتناء بمهاراتهم وتحسینپا » وخدمة الغیر وحسن 
معاملتهم ٠‏ ومع انها ليست جمعية دينية فهى دينية من حيث أن 
افکارها تتضمن اسس كثير من الأديان » فضلا عن أن اجتماعاتها 


0 


بدا وتنتهی بصلاة ۰ وهی ایضا لیست جمعية سرية کما يزع البحض 
احیانا لانها لاتخفى وجودها وأهدافها وعملها ۰ وتتوحد محافلها 
عادة د تحت اشراف محفل کپیر فى کل بلد او ولاية او وحدة سياسية ۰ 
ولكن لاتوجد سلطة ماسونية مركزية على مستوى العالم او فى آمریکا 
او کندا , وانما يوجد فى العالم كله نحو خمسة ¿ ها 
معظمهم فى الولايات المتحدة ( ۵ر۲ ؟ ملايين ) وينضم اليها اغضاء 
من مختلف الأديان والجنسيات ۰ فهى دولية وديموقراطية بالرغم من 
انها انتقائية فى عضويتها ٠‏ وقد انضم اليها 5١_رئيسا‏ أمريكيا أبتداء 
هن جورح واشنطن الى جيرالد فورد ( نسی المخرر اضافة 
رونالا ریجان ) aS‏ 


ویضیف المحرر أن كثيرين من الشاهیر فى العالم انضموا الى 
الاسونية » مثل الوسیقار موتسارت » والممثل جون وین » والجنرال 
ماك آرثر واللیونیز هنری فورد ۰ وکان اول کتاب فى العالم الغربی 
عنها من تاليف بنيامین فرانکلین ۰ ومع انها دخلت الولایات التحدة 
سنة ۱۷۲۵ فقد تعرضت سنة ۱۷۲۰ لأزمة نتيجة اختفاء احد العمال 
فى نیوپورك واتهام الاسونبین باخفائه ۰ وبسبب هذه الازمة تکون 
حزب معاد للماسونية » واغلقت محافل كثيرة ٠‏ وانفض کثیرون عن 
الاسونية حتی هزم الحزب العارض لها فى انتخابات ۱۸۳۲ فخفت 
حدة العداء » واستانفت الحافل نشاطها سنة ۱۸۶۰ ۰ ثم ازداد نموها 
حنى أصبحت اليوم تتصل بمنظمات خاصة للنساء والبنات والاو لاد 
بعد أن كانت قأصرة على الرجال ۰ بل اصبحت تملك مس تشفيات 
ودور رعاية وموسسات عیون وبنوك دم » وتقدم منحا درااسية 
للطلاب(۱) ۰ ( من ابناء الاسونیین بالطبع ) ٠‏ 


وآما « دائرة المعارف الييودية ل فيقول محص‌رر مادة 
« آلاسونیون » آنهم اعضاء جمعية سرية نشات من روابط المهنيين 
التى كانت تتكون اساسا من البنائین ۰ ومنذ القرن السابع عشر 


۱ 


ظهرت هذه الجمعية کموسسة اجتماعية , واسست مبادئها وکلمات 
سرها ورموزها وشعائرها التی يعتقد انها مستمدة من شعائر بناء 
لول معبد فى القدس " وقد بدات الماسونية الحديثة فى انجلترا سنة 
۷ ثم انتشرت فى القارة الأوربية "| وكانت الحافل تعد نفسها 
مرتبطة باخوة واحدة ۰ فاذا أثاها عضو من ای محفل دش‌هادة 
عضويته وكان يستحق المساعدة تلقى مساعداتها على الفور ٠‏ وكانت 
EE‏ شد عاق وشريف من ای ملة عن طريسق 


یس 95 والکائن كت ۰ ولیس من العروف ما اذا كان الیهود 
أثروا فى تشكيل الدستور وصياغة مواده 1 « ومع ذلك صیغ نطريقة 
تسمح بعضوية اليهود » ۰ ولذلك تم قبول احد اليهود سنة ۲۷۴۳۲ فى 
احد محافل لندن حين طلب الالتحاق ۰ « وظلت ابواب الحافل 
الانجليزية مفتوحة اعام اليهود من ناحية البدا بالرغم من وجود 
تمبیز من الناحية العملية » ٠‏ 

یقول الحرر أيضا أن اليهود انضموا الى المحافل الاسونية 
محفلا يهوديا أطلقوا عليه اسم [« محفل اسرائيل »أومع ذلك أصيب 
جميع الأديان على الماسونية وتشككها فى نواياها النهائية 
حرمتها الكنيسة الكاثولويكية 3 ومازالت ب فى أعلان أصدره 
البابا كليمنت السابع سنة ۱۷۳۸ ۰ وشكك فيها البروتستانت واليهود 
س س 35 
الحافظون ۰ ورد اماسونيون باعتذار 000 فيه 5 على آن 


۱۹ 


السیحنین ٠‏ اما الیهود والسلمون والوتنیون فلیسوا اهلا لها ٠‏ 
« وفع ذلك لم يحدث أى اعتراض من ناحية المبدا على طالبی العضوية 
من اليهود فى انجلترا وهولندا ۰ !ما فى فرنسا فقد اوقفت الثورة 
هذه ألاعتراضات ٠‏ وبذلك أصبحت الاسونية هناك نوعا من الكنيسة 
العلمانية يشارك فيها الیبود بحرية ٠‏ فادولف کریمیو ( المحامى 
والوزير اليهودى الصهيونى الفرنسى ) لم يكن ماسونيا منذ شبابه 
الباكر وحسب , بل أصبح فى سنة ۱۸۱۹ الاستاذ الأعظم للمحفل 
الأكبر على الطريقة الاسكتاندية فى باريس » ٠‏ 


ويمضى المحرر اليهودى فيقول ان دخول اليهود المحافل 
الأثانية ظل !مرا مختلفا عليه طوال اجيال , وانهم ظلوا ينض مون 
للمحافل كلما خرجوا من الانيا فى سفر الى هولندا وانجلترا وفرنسا 
قبل الثورة ١75‏ ۰ وحين غزا بونابرت الانیا بجيوشه انشات هذه 
۱ ۰ سے 
الجیوش عددا کبیرا من الحافل فى الانيا ۰ بل تأسس فى فرانکفورت 
محفل دهودی باسم ۱ الفجر الولید ۰ واعتمده محفل الشرق الاکبر 
فى باريس سنة ۱۸۰۸ ۰ مما احنق بعض الحافل الأخرى فى الانيا 
ضد الیپود فعدلت دساتیرها من أجل استنعادهم من عضویتها ۰ نم 
احتج الثقفون الاسونیون الألمان فى ثلاثينات القرن التاسم عشر 
وانجلترا وفرنسا . بل من نیوپورك ۰ وفی سنة ۱۸۶۸ سمحت بعض 
الحافل الالمانية بدخول الیهود کزوار على الأقل ۰ ثم جاءت ثورة 
۸ فشطبت بعض الفقرات التی تستبعد. الیهود فى دساتیر الحافل 
واعترفت الحافل الألمانية بمحفل ال ماسونيين الیهود فى فرانگفورت ٠‏ 
وظل موقف اليهود بين الشد والجذب حنی هبت ريح العداء للسامية 
على رايخ بسمارك فاتخنتها الحافل الألانية سنة ۱۸۷۱ سياسة لها 
نحو اليهود ٠‏ وظل الصراع قائما بين الطرفين طوال القرن الماضى ٠‏ 


۱۷ 
( م ۲ - الاسونية فى مصر ) 


يقول الحرر أيضا فى هذا العرض التاریخضی ان الییود 
والماسونيين اتهموا فى الانيا خلال ستينات القرن الماضى بتخريب 
المجتمع التقلیدی وتدميره ۰ ثم انتقل هذا العداء الى فرنسا فظهرت 
كتب كثيرة تؤكد « الخطر اليهودى الماسونى » ولعبت فكرة التعاون 
السرى بين اليهود والماسون دورا مشبوها فى قضية دريفوس 
( الضابط اليهودى الفرنسى الذى اتهم بالخيانة فى الحرب مع المانيا 
سنة ۱۸۷۰ ) وأصبحت احدی بدهیات العداء للسامية ۰ كما تضمن 
كتاب « بروتوكولات حكماء صهيون » - الذى نشر فى روسيا لاول 
ة سئة ۱۹۰۶ - فكرة موامرة يهودية ماسونية للسيطرة على 
العالم ۰ وكانت الماسونية فى الانيا حتى ذلك التاريخ تعد عند معظم 
الذوائن مغ محافطة وساد للنياسة الي حد ما * فلما ترجمت 
البروتوکولات الى الاألانية والانجليزية فى عشرینات هذا. القرن عد 
البهود والاسونیون عملاء سریین تسببوا فى اشتعال الحرب الاولی 
وهزيمة الانیا ۰ واصبح شعار « الیهود والاسون » صيحة حرب 
عند اليمين الالانی ؛ استغلها هتلر فى صعوده الى السلطة ۰ وخلال 
الحرب الثانية اضطهد النازیون| الشيوعيين والماسون والیپود" 
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وینتقل الحرر بعد ذلك الى الولایات التحدة الاميركية فیقول 
« ان الأسماء اليهودية تظهر فى قوائم مؤسسى الاسونية فى أميركا, 
والحق أن اليهود هم فى الغالب اول من ادخل الحركة هناك » ٠‏ 
ويضرب أمثلة عديدة على ذلك(1) ٠‏ من بينها مثال موسى مايكل هيز 
الذى ادخل الطريقة الاسكتلندية الى الولايات المتحدة » وعين سنة 
۸ نائب مفتش عام على الماسونية فى ميركا الش‌مالية كلها , 
ونظم محفل الملك داود فى نيويورك ثم نقله الى نيوبورت سنة ١۷۸١ء‏ 
ثم شغل درجة البناء الأكبر للمحفل الأكبر فى ماساتشوستش من 


۱۸ 


۸ الى ۱۷۹۲ ۰ وقد بلغ من ایمان الیهود بالاسونية فى ذلك 
الوقت انهم استخدموا شعائرها فى الاحتفال یوضع حجر الاساس 
ساوث کارولینا ۰ اما مابعد كلك فلا يظور. للییود اثر کبیر کهذا فى 
أميركا ۰ ولکنهم حملوا الحفل الاکبر فى نیویورك سنة ۱۸۶۲ على 
توجیه رسالة الى الحفل الام فى برلین بالشکوی من رفض الحافل 
الألانية قبول اليهود المسجلين فى الحفل الامیرکی تسدب يهوديتهم ٠‏ 
وقد ظلت الماسونية الأميركية على ولاء لبد العلمانية فى شون الدید 
ولم يحدث أن استبعدت اليهود فى یوم من آایام " بل ان طابع السرية 
والشعاثر واللابس الخاصة الذی ميز محفل بنای بریت فى سنواته 
الأولى كان يعكس تأثير المارسات الاسونية عند الیهود ( ورغبتهم 
فى تقديم بديل ماسونی داخل الجماعة اليهودية هناك ٠‏ 


پختتم الحرر هذا العرض الذى استطردنا فيه معه لجدة 


E‏ سرس رو اس نی سس 
لا في منتصف القرن الاضی ۰ فقد تاسست خلال الحکم العثمانى 
ستة محافل فى فلسطین كان اولها فى القدس فى مایو ۱۸۷۲ على 
شريعة الحفل الاکبر فى کندا ۰ ثم ازداد عدد الحافل مع الزمن 
حتی تشکل الحفل الاکبر التحد سنة ١197‏ من جميع الصافل 
العاملة التی بلغ عددها 14 محفلا سنة ۱٩۷۰‏ ۰ وتضم هذه المحافل 
۰ عضو عامل من الیهود والسلمین والسیحیین والدروز(؟) ٠‏ 


واخبرا نصل الى « دائرة العارف السوفيتية الکبری » ( طبعة 
۱۹۷۷ ) ° وفیها بقول محرر هادة م المأسونية 1 انها حركة دبنية 
وخلقية تدعو الى وحدة البشر على اساس الاخاء والحب والساواة 


۱۹ 


والعون الشترك ۰ وعلی هذا الاساس من افکار البورجوازية دخلتها 
عناصر صوفية ۰ ثم ينقل الحرر عن الواعظ اللندنی الاسونی 
جيمس آندرسن فى کتابه « الدساتپر » ( صدر سنة ۱۷۲۳ ) قوله : 
« ان الاسونی كان يلقن الا يكون کافرا غبیا › والا يكرن مفکرا حرا 
غير متدین » » وان بحترم السلطات الدنية والا يشترك فى الحرکاث 
السياسية ۰ ولان الاسونیین رفضوا العتقدات: الكنسية الجامدة 
فهم یحترمون الله کمهندس اعظم للکون , ويتسامخون مع ای دين » 
ویخاطب بعضهم عضا بكلمة « الأ » ۰ ولهم درجات اساسية فى 
الحافل مثل : التلمیذ او الطالب أو الرید او الصبی ؛ زمیل الصنعة 
او الشريك , الأستان او البناء او « الأسطى » , الأستان الاکیر 
او ۽ کبیر الاسطوات » اذا شثنا كلمة عامية اخری ۰ كما انبم 
پستخدمون ادوات البناء الرمزية مثل القدوم والفرجار والبوصلة 
والرولة والقفافیز ٠‏ 


ویضیف المحرر أن الاسونية كانت تهدف الى توحيد العالم فى 
اتحاد أخوى دینی ¢ ثم اتخذت طابعا ارستوقراطيا فی اوربا 0 
وازداد اكاك ۱ ااصوفية بدا من تور ۰ ولکن دورها 
ونشاطها يختلفان هن بلد الى يلد ومن عصر الى عصر ۰" وكان 
انصارها يضمون ملوك بروسيا ( فردريك الثانى والثالث ) وانجلترا 
( جورح الرابع وادوارد السابع والدامن ( والسودد ) جوستاف 
الثالث ) » فضلا عن روساء الولایات التحدة مثل واشنطن ونروهان , 
والساسة مثل تشرشل 6 والفلاسفة والأدباء مثل فولتدر وفحته 
( الألانى ) وجوته وتورجنيف » والفنانين مثل موتسارت وهايدن ٠‏ 
وقد حاول انصارها فى ادطالیا ودولندا , من مطلع الترن الاضی 
ان دنقلوا نشاطها الى السياسة والتآمر بعد فترة كان البابوات قد 
أصدروا خلالها عددا من المنشورات التى تدين المأسونية وترمسى 
اعضاء ها بالالحاد ۱ 


۲۳۰ 


يقول الحرر ایضا أن روسیا لم تعرف الحافل الاسونية قبل 
ثلائینات القرن الثامن عشر ۰ ومع ذلك قامت هذه الحافل بدور بارز 
فى العارضة السياسية » و استقطبث كثيرا من الثقفین » وتفاوت فکر 
اصحایها بين الثورية والاصلاح والمحافظة › حتى منعت فى روسیا 
كلها سنة ۱۷۹۲ عند قيام الثورة الفرنسية ( ۱۷۸۹ ) ثم عادت الى 
الظهور فى عهد القیصر اسکندر الازل , ولکن تحت رقابة الحكومة ٠‏ 
۱ 8 : وی 
ومم ذلك لم تكف عن التامر وتشجيع حركة ا الدیسمپریین « 
العارضین للقيصر ۰ ثم انفصل عنها اصحاب هذه الحركة فى بداية 
عشرینات القرن الاضی » وتعرضت للمتم مرة اخری سنة ۱۸۲۲ ۰ 
وبرغم عودتها - حتی منعها نهائیا بعد ثورة ۱٩۱۷‏ - لم تلعب 
دورا یذکر فى تاريخ الفکر الروسی(۱) ٠‏ 
ماذا نستخلص من هذا العرض الوجز الذی حاولنا فيه 
تفادی تکرار العلومات الحتمل فى مثل هذه الحالة ؟ 


الکثیر فى نقاط محددة آهمها مایلی : 


١ ۰‏ أ نشات ال ماسونية فى انجلترا متاثرة بالشکل التنظیمی 
بنائین ۰ ویلاحظ أن هذا الشکل التنظیمی ذاته لم يكن قاصرا 
على انجلترا أو اوربا » وانما كان معروفا فى الشرق ۰ فقد كانت 
المرف فى مصر خلال العصور الوسطی وحتی القرن الحالی - على 
سبیل الثال - تنظم فى اشکال واوعية تنظيمية شبه مفلقة ٠‏ وکان لكل 
حرفة كبير أو شيخ پتبعه « اسطوات » وصبیان او مساعدون » ینتمون 
اليه عادة بصلة القرابة » حفاظا على سر الهنة من الضیام ۰ وهگذا 
انتفعت الماسونية بما كان معروفا عند اصحاب حرفة البناء من التخفی 
والتعاون والحافظة على سر المهنة ۰ ولعلها كانت امينة فى 


۳۱ 


احتفاظها ببعض رموز البناء ودرجات العاملین فى حرفته ۰ اما 
ما يقال فى كثير من الکتب الماسونية عن قدم الفكرة وممارستها قبل 
ظهورها فى انجلترا فامر لايوجد عليه ای دليل آو مسنند تاريخى » 
بالرغم من أن الجمعيات السرية اقدم من التاريخ ذآتة فى الغالب ٠‏ 
ومن نجلنرا انتقلت اماسونية الى البلدان الأخرى فى اوربا » شم 
انتشرت عن طريقها فى مستعمرانها ٠‏ 


۲ - تعد اماسوثية اکبر جمعية سرية فى العالم كما قال محرر 
الدائر البريطانية : وان كان محرر الدائرة الأميركية ینکر هذه 
السرية بدعوی أن الماسونية لاتخفى وجودها وأهدافها وعملها ٠‏ 
واذا صع ذلك فلماذا تحرص الحافل على طابع السرية فيما يتصل 
بالشعائر وعدم دخول الغرباء على الأقل ؟ واذا صح ذلك ايشا 
فلما لاتصیح المحافل مثل الأندية ذات ت العضوية ال الخاصة ؟ واذا صح 
ذلك مرة اخری الیرم فلم يكن صحيحا بالأمس » لا فى انجلترا ولا ق 
بلدان أوربا والشرق الأوسط ۰ ومن الملاحظ أن الماسونية فى امیرکا 
بالذات بدات فى التحرر فى بعض الذواحى ۰ فالحافل الأميركية .هی 
الوحيدة فى العالم تقريبا التى فتحت بعض ابوابها للنساء والصبيان 
والبنات » وبدات تمارس نشاطا اجتماعیا واضحا ' وهم ذلك تظل 
اجتماعاتها مغلقة ومناقشاتها سرية ۰ فهل لزمت الماسونية السرية 

حتی تثير فى طالبیها الفضول لعرفة الاسرار ؟ لو كان الامر كذلك 
لفتحت عضويتها أن يتقدم لا ان يرشحه عضو عامل او اکثر ‏ ومن 
اللاحظ ایضا أن ای انحراف للماسونية - حنی من وجهة نظر 
أنصارها ‏ كان ومازال يرجم الى طابع السرية فیپا ۰ وکانت هذه 
السرية مغرية جدا فى كثير من الأحوال فى ظل الأنظمة الدكتاتورية 
والشمولية . مغرية بالنامر والجرائم » لسبب بسيط هو أن المحافل 
هى الجمعيات السرية الوحيدة المصرح بها فى البلاد التى تحتضنها ٠‏ 


۳۲ 


وسنظل هذه السرية . سواء كانت صحيحة أو مزعومة » مکمن الخطر 
دائما فى الاسونية , او مکمن الشبهة على الأقل ٠‏ 


۲ - قصر ال ماسونية على عنصر الدين بمعنى انها تدعو 
أعضاءها الى أن يكونوا على دين من جهة » وان يتفقوا على أن الكون 
يسيره مهندس او بناء اعظم ٠‏ ولكنها فى الوقت نفسه تصر على عدم 
الخوض فى الدين او السياسة ٠‏ فكيف يتفق هذا مع ذاك ؟ واذا 
كانت الأديان المعروفة تامر بالمعروف وتنهی عن المنكر فما هو الجديد 
الذى تقدمه الماسونية ؟ هل فرغ أنصار هذه الأديان من تحقیق 
العروف والخير والقضاء على النكر والبغى حتى يتطلعوا الى 
أهداف أخرى ؟ واذا كانت الماسونية فى الماضى والحاضر قد انتشرت 
هذا الانتشار واغرت الملوك والرؤساء والقواد واولی الحل والعقد. 
بالانتماء اليها فهل استطاع هؤلاء ان يقدموا من خلالها خدمة واحدة 
آلبشر ؟ 

د هل استطاعت « الأخوة الماسوئية » أن تمنع حربا او ل 
مشكلة تمس الوجود البشرى على ظهر الأرض ؟ 


لاشك أن عمل الخير كثير الابواب » ولكن الانسان العادى حين 
يقرا أو يسمع عن تلك الأسماء الرنانة » داخل المحافل الاسونية , 
يتوقع من اصحابها شيا ابر هن بناءمستشفى او التبرع بمنصة 
دراسية لطالب او زجاجة دم لجريع. ۰ اما ملاحظة محرر الدائرة 
الأمريكية ان الماسوئية ليست جمعية دينية ٠‏ ولكنها دينية المبادىء , 
فلا تحل المشكلة ولاتجيب عن هذه الأسئلة ٠‏ 

؛ - دخلت الاسوئدة أمريكا على أيدى اليهود ۰ ومعنى هذا 
أن اليهود ادخلوها كاقلية حتى يصنعوا لأنفسهم نوعا من المظلة 
الواقية ٠‏ فمن الواضح من العرض السابق ان الماسونية - فكرة 


۳۳ 


وتطبیقا - نشآت بدافع أساسى » هو خدمة اقلية معينة تمثل مجمو م 
اعضائها , حتی حين بدات كنقابة - او مايشبه النقابة - للبنائين 
القدماء ۰ ولایمکن تصورها سب حلی الیوم - خارج نطاق الأقلية ك 
فهی تنظیم للاقلية بحکم النشاة والمارسة ۰ ولیس من الستبعد أن 
یکون للیهود دور فى نشاتها القديمة أو الحديثة , وفی توجیه بعض 
محافلها لخدمة اغراضهم كأقلية ۰ فهذا كله آهر طبيعى لایستیعل 
ولایستفرب ۰ بل یوحی به قول محرر الدائرة اليهودية ان دستور 
الاسونية قد صيغ بطريقة تسمح بعضوية الیهود ۰ فلماذا اذن 
لا يحتمل أن يكون لليهود ضلم فى هذا الدستور ؟ لقد واجهوا - 
عبر تاريخهم الطویل - اضطهادا مريرا فلماذا لا نتوقع منهم ان 
يعملوا على حماية انفسهم بمختلف الوسائل » ران ینشطوا داخل 
المحافل ؟ 


لقد ذكر الحرر اليهودى اسم ادرلف کریمیسو ( ۱۷۹۲ - 
۶ الذى مر بنا ٠‏ وهذا الرجل يحتل عند الیهود والصهاينة 
مكانة مرموقة ٠‏ ولانعتقد أنه كان ليتاخر عن خدمة بنى ملته عن 
طريق نفوذه ودرجته فى الماسونية ٠‏ فقد كان أيضا رئیسا للطائفة 
اليهودية فى باريس ۰ وهذا آمر طبيعى يتساوى تماما مع استغلال 
الایطالبین والبولنديين للمحافل الماسونية فى بلادهم » ونجاحهم فى 
تحويلها الى خلايا سياسية وتآمرية لخدمة اهدافهم ۰ فمن حق 
ای جماعة اذن أن تستغل الماسونية ‏ أي غيرها ‏ مادامت تشكل 
فيها مركز قوة ۰ وسوف نرى كيف استطاع اليهود والصهاينة فى 
مصر أن ينتفعوا بمركز القوة الذى حققوه فى الحافل المأسونية ٠‏ 

۵ - تعد ال ماسوئية فى النهاية ظاهرة نسبية , تختلف فى 
نشاتها وتطورها من بلد الى بلد ومن عصر الى عصر ۰ بل ان سريتها 
أو علنیتها كانت دائما مسالة نسبية ایضا تحددها التيارات السائدة 
فى المحافل واتجاهات الریع السياسية فى الدولة ٠‏ 


۲٤ 


وفی هذه النقاط الست تتلخص التجرية او الظاهرة الاسونیة. 
ولکن هناك تجربة أخرى للماسونبین آنفسپم مع مصر . وهی 
تجربة من طرف واحد , آشار الیپا الباحث الانجلیزی مارتن برنال 
فى کتابه « آثینا السرداء » ۰ فقد ذکر أن الماسونيين الأوربيين تبنوا 
فى القرن الثامن عشر کثیرا من افکار الیونان القديمة عن مصر ۰ 
بل اهتموا بمصر منذ العصور الوسطی » وعدوها مهبط الهندسة 
والبناء ۰ وعندما تکونت الاسونية التاملية فى بداية القرن ۱۸ 
أتخذوا مصر تموذجا لعقيدتهم » وجعاوا رموزهم شبيهة باللفة 
الهيروغليفية , ومحافلهم شبيهة بالعابد الفرعونية , بل جعلوا انفسهم 
أشبه بالكهنة الصریین القدماء , فى الوقت الذی اسقط فيه الاکادیمیون 
فى اوربا مصر - من حسابهم - كمعلم للیونان ۰ وعندها اخبذ 
الاسونیون بعض تعاليمهم واسالیرهم من الفینقیین لم يسقطوا مصر 
من حسابهم ۰ فهم یسمون اله باسم مركب من مقاطع هو بیعبلون» 

Jabulon‏ القطع « يا » اختصار لکلمة « یاهوه » اله 
اسرائیل . والقطع « بول تحریف لكلمة « بعل » اله الكثعانيين 
والقطم « اون » هو الاسم العبری لدينة « عونو » الصرية القديمة 
العروفة عند الاغریق باسم « عين شمس » ۰ وکانت هذه المدينة 
- عند القدماء - مركز العلم ومهبط الحكمة الباطنية وعبادة 
الشمس(۱۱) ۰ 


معنی هذا أن الاسونیین الاوربیین الاواثل لم یخفوا اعتزازهم 
بمصر فى الوقت الذئ كانت فيه الدوائر الجامعية الأوربية تعتز 
باليونان : وتعدها مصدر المعرفة والحضارة ۰ وتردب على الاعتزان 
المعابد الفرعونية » ومازالت رموزهم آشبه بالهيروغليفية» مثل الأهرام 
والعين اللذين يتصدران ‏ حتی اليوم - خاتم الولايات التحدة 
الرسمی وعملتها الورقية ٠‏ وكان مصدرهم فی هذا كله كتاب 66008 


۲۵ 


للأديب الفرنسی الاب تيراسون الذی راج فى آوربا خلال القرن ۱۸ , 
وصار مصدر عدد من المسرحيات والأوبرات مثل « النای السحری » 
مصدر التاريخ الاسونی وأساطير الماسونية وشعائرها لأن معلوماته 


وقد فلهر الکتاب عام ۱۷۳۱ بعنوان « سیتوس » وتحته عنوان 
آخر فرعی هو « تاريخ وحياة مستقیان من الآثار : حکایات من مصر 
القديمة » ٠‏ آما سیتوس فهو أمير مصری . ولد قبل حرب طروادة » 
وانجپ رمسیس الثانی ۰ وهو ایضا بطل هذه الرواية التعليمية 
الشبيهة برواية « تليماك » لفنیلون التی ترجمها رفاعة الطهطاوی فى 
منتصف القرن الاضی ۰ ولکن رواية سیتوس او سیتی هذه تلح 
على فكرة تفوق الصریین على الاغریق » وتاثیرهم الکبیر عليهم .. 
فى مجالات السياسة والفلك والپندسة والحساب ۰ كما تلح ملی 
فكرة تاشر الفينيقيين بالحضارة الصرية القدیمة(۱۳) ۰ 


وهکذا ساهمت مصر - دون أن تدری أو تقصد - فى نناء 
الاسوئية العملية يوم أقامت بنایاتها الضخمة مثل العابد والأهرامات 
ثم ساهمت فى پناء الماسونية التاملية والرمزية يوم اتاحت لانصارها 
الکثیر من مظاهر التفوق الحضاری والثقافی القدیم ٠‏ 


۳ 


الفصل الأول 


تروی بعض الصادر ان مصر عرفت الاس‌ونية بمدينة 
الاسکندرية عام ۷( ۰ ولکن هذه الرواية ضعيفة فالشهور 
والتواتر أن مصر عرفت المحافل الماسونية عقب غزو بونابرت سنة 
۱۷۳۹۸ ۰ وكان جرجى زيدان اول هن أرخ ف فى العربية لتاريخ هذه 
الرحلة ۰ وعنه نقلت جمیم الصادر العربية التالية بعد صدور کتابه 
0 تاريخ الماسونية العام » سنة ۱۸۸۹ ۰ 


وقسم زيدان تاريخ الماسونية فى مصر الى طورين على نحو 
مايفعل المؤرخون الأوربيون : الطور العملى المتصل بتكوين منظمات 
البنائين الفعليين أو نقاباتهم , والطور الرمزى المتصل بالمحافل 
لحديثة التى اخذت رموزها عن البنائين القدامی ٠‏ و عد الماسونية 
قديمة العهد فى مصر من حيث طورها العملى , « لآن الجمعيات 
المبرية السرية كات تعلم مایفرب كثير | من تعالیم الاسونية » ۰ 
وهذه الجمعیات قديمة فى رایه » ترجم الى عهد بناة الاهرامات 
والمعايد الضحمة ۰ ومع ذلك جاءت الاسوئية الى فصر بعد ذلك 
مق الزن فى اكور الرس + وهيف كينت الك اضر 
فى هد الخلفاء الى فثات منهم هندسة وبناء كثير من الجوامع 
والقلاع والأسوار » وضرب مثالا على هذا بجامع أحمد بن طولون 
فى القاهرة الذى عهد ببنائه الى جماعة من البنائين النصارى 
القادمين من أوربا(؟١)‏ ۰ ولكن اذا صح أن هؤلاء البنائين کانوا من 


۳۹ 


اوربا فليس من المؤكد انهم کانوا ماسونیین بالعنی المعروف ۰ 
ولا توجد ادلة على ذلك » ولا على قم عهد الجمعیات اداسونية فى 
مصر » ولا على صلتها بالجمعیات السرية القديمة ۰ والامر كله 
محض تخمین واستنتاج من جانب زیدان الذی بدا متحمسا فى کتابه 
للماسونية ٠‏ 


تناول زیدان بعد ذلك الطور الرمزی فى الاسونية الصرية › 
وهو الطور الحدیث پوجه عام عند موّرخیها الأوربیین ۰ وقال ان هذا 
الطور لم يظهر فى مصر « قبل سنة ۱۷۹۸ ای أثناء الحملة 
الفرنساوية » على حد تعبیره(۱۵) ۰ فقد اتفق بونابرت وكليبر 
وبعض قواد ذلك الحملة وضباطها من الماسونيين الفرنسيين على 
تأسيس محفل فى القاهرة , فاسسوه فى أغسطس من تلك السنة 
پاسم « محفل ايزيس » على طريقة ممفيس ٠‏ « ولعلهم - كما يقول 
زیدآن - قصدوا بذلك مقصدا سياسيا لآنهم آدخلوا فيه كثيرا من عمد 
البلاد ورجالپا » ۰ ثم توقف نشاط الحفل بعد رحیل بوناپبرت ومصر م 
کلیپر(۱۱) ۰ 


ومضی زمن طویل قبل أن تتکرر الحاولة ۰ ففی سنة ۱۸۲۰ 
اسس بعض الايطاليين فى الاس كندرية. محفلا على الطریقة 
الاسكتلندية ۰ وتلاه محفل آخر فى القاهرة سنة ۱۸۲۸ تحت رعاية 
شهدت الاسكندرية تاسیس محفل تحت رعاية الشرق الاعظم 
الفرنسى اسمه « الأهرام » , انضم اليه كثيرون من الأجانب والاهالى 
تحت سمع وبصر الحكومة ٠‏ وله الفضل الاعظم فى بث التعاليم 
الاسونية فى مصر كما يقول زيدان ٠‏ وأبرز اعضائه من غير الأوربيين 
الأمير حليم ابن محمد على والامير عبد القادر الجزائرى الذى قاد 
ثورة الجزائر ضد فرنسا عند عَرّوفا لبلاده ثم فر الی مصر ؛ واقام 


۳۰ 


بعدها فى الشام ۰ وقد اشتهر هذا الحفل - كما یقول زیدان ایضا - 
بالأعمال الخيرية , وتزاید اعضاژه حتی بلفوا آلفا بعد ٠١‏ سنة من 
تاسیسه ۰ وفی سنة ۱۸۶۹ اسس الایطالیون محفلا خر علی 
الطريقة الاسكتلندية فى الاسكندرية ۰ وفی سنة ۱۸۵۲ بعث الجلس 
العالی المفیسی فى فرنسا مندوبا خاصا لانشاء مجلس عال اقلیمی 
على طریقته ومایلزم ذلك من الحافل الفرعية ۰ وفی الوقت ذاته 
اسس الایطالیون عددا من الحافل فى الاس كندرية والقاهرة بين 
سنتى ۱۸۰۹ - ۱۸۱۲ ۰ كما اسس الفرنسیون عددا آخر من الحافل 
التابعة للشرق الاعظم الفرنسی » ولم یقتصروا على القاهرة 
والاسكندرية ۰ وانما مدوا نشاطهم الى بور سعيد والس‌ویس 
والاسماعيلية ٠‏ 


وهكذا أصبحت المحافل فى مصر تتبع ثلاثة مجامع اوربية 
كبرى هى : المجلس العالى الايطالى والمجلس العالى الفرنيسى 
والشرق الأعظم الفرنسى ۰ وفى سنة ۱۸۱۷ بدا الانجليز فى دخول 
الحلبة » فانشا المحفل الأعظم الانجليزى فى القاهرة بضعة محافل » 
ولكن انصاره لم ينجحوا فى انشاء: مجلس أعلى اسكتلندى للاشراف 
على هذه المحافل » وكذلك لم ينجح بعض المتحمسين الايطاليين 
والشوام من أصحاب الدرجات الماسونية العليا فى تأسيس مجلس 
أعلى مصری أو شرق أعظم مصرى * ولكن حدث فى ۸ نوفمبر ۱۸۷۱ 
ان نجح انصار الطريقة الاسكتلندية فى انشاء مجلس اعلسى 
اسكتلندى ۰ وفى ١6‏ سبتمبر ۱۸۷۲ اتحدت بعض الجالس وكونت 
مايسمى الشرق الأعظم الوطنى المصرى ٠‏ « وهو الدولة الماسونية 
الصرية وتحته الطريقة الممفيسية (الفرنسية) والطريقة الاسكوتلاندية 
ولم تمض فترة وجيزة حتى أصبحت المحافل الوطنية المصرية تحت 
رعاية الشرق الأعظم المصرى عديدة »(۱۷) وانتخب أعضاء هذا 


۳۱ 


الشرق استاذا اعظم يدغى سولیتسوری افنتوزی زولا ۰ ثم جددوا 
انتخابه فى ۲۱ مارس ۱۸۷۳ ۰ وذهب الى الخدیو اسماعیل يطلب 
حمايته للعشيرة ۰ 


يقول زيدان : 


د هثل بين يدى سموه فى ۲٩‏ أبريل سنة ۱۸۷۲ بالنيابة عن 
الشرق الاعظم ۰ وقدم واجب العبودية ٠‏ واعرب عما لهذه العشيرة. 
من المقاصد الحسنة » وبين أنها فى احتياج كلى لحماية امير البلاد » 
فتعطف سموه اذ ذاك » وصرح بالحماية مشترطا عليها ان لاتتعاطى 
آمرا مخالفا لصالح الأمة والدولة والوطن » وان لاتتداخل فى السياسة 
الا اذا دعيت أو دعى بعض اعضائها هن أمير البلاد أو حكومته 
للمساعدة فيما یعود الى الصالح العام » فعلى المدغى ان ذاك أن 
يلبى الدعوة بما فى وسعه حالا ۰ فتعهد الأستاذ الأعظم بالشرف ان 
الماسونية لاتسير الا كما اشترط سموه ۰ وعلى ذلك تم التعاضد بين 
الحكؤمة المدنية والدولة الماسونية ۰ واصبحت القودان يدا واحدة فى 


ترقية شان الأمة ورفع منار الفضيلة :(11) ٠‏ 
0 ری ۳ چ 


ولعلنا لاحظنا فيما اقدبسناه حتى الآن من زيدان أنه لم يكن 
محايدا فى تأريخه ؛ وأنه كان ماسوندا متحمسا وقت تاليفه لهذأ 
التاريخ ۰ ومع ذلك يمكن أن نلاحظ هما كتب أن الماسونية انشأها 
الأوربيون الستوطنون فى مصر » وضموا اليها بعض المسترطنين 
الشاميين وبعض الأهالى المصريين » كما نلاحظ أن المحافل جاملت 
الأمير بالرياسة حتى طرده الخديو اسماعيل من مصر سنة 
۸ , ثم عهدت الى زولا بالرياسة من بعده حتی طرد :دوره 
وشطب أسمه من سجل الاسونية ۰ وکان السبب فى ذلك كما پقول 
حنا ابو راشد - أنه ذهب الى ایطالیا » وهناك حمله رجال الفاتیگان 


۳۲ 


على التشهیر بالاسونیة(!۱) ۰ ونلاحظ اخیرا أن الحافل حتی ذلك 
الوقت - منتصف سبعینات القرن - كانت ايظالية وفرنسية وايرلنذية 
واسكتلندية وامريكية » وان الطریقتین الزئیسیتین لهذه الحافل كانتا 
الممفيسية والاسکتلندية ٠‏ 


فى ۸ مایو ۱۸۷۱ اصدر الشرق الأعظم الوطنی المصرى , الذى 
تقاسمته هاتان الطريقتان ٤‏ قرارا بوضع حد لهذا الازدواج وتحدید 
طريقة واحدة أ بحيث تكون وحدها دعامة الدولة الماسونية الصرية » 
على حد قول زيدان ٠‏ ولا كانت الطريقة المفيسية الفرنسية الأصل 
تغد عند اقطاب الماسونية غير أصولية أو قانونية فقد استقر الرای 
على الطريقة الاسكتلندية كدعامة للدولة الاسونية الصرية + واذا 
كان تعبیر « الدولة ؛ هنا ؛ الذى استخدمه زيدان وغدره ٠‏ تعبيرأ 
تضفیمیا فلا پهمنا منه سوی معناه الجازی ٠‏ وقد ترتب على انفراد 
الطريقة الاسكتلندية باهتمام الشرق الاعظم الوطنی الصری أن صدر 
قرار منه بانشاء الحفل الاعظم الوطنی الصری ۰ ومن الطریف ان 
نلاحظ فى صيغة القرار الذی اورده زیدان أن زولا يتعامل مع الواقع 
كما لو كان على راس دولة فعلية ۰ فهو يسمى القرار « آمر عال 
نمرة ۰۷۷ ۰ ويبدؤه بعبارة [« نحن زولا استاذ اعظم الشرق الوطنى 
المصرى » ويؤكد فى المادة الثالثة من القرار على أن « الشرق الأعظم 
الوطنى المصرى هو الدولة الماسونية المصرية »أ ای أنه اعلی سلطة 
ماسونية فى البلاد ۰ ومن الطريف أن نلاحظ ایضا فى موقعى القرار 
أن ثلائتهم آوربیون ( زولا ونائبه يوسف دی بورغارد » والسكرتير 
الأعظم فرنسيس فردينان أودى » وامین الختم الاعظم باندلی ديلبا 
روغلى ) وانهم لايمكن أن يوحوا بان ذلك الشرق كان وطنيا أو 
مصریا ۰ اما النص على « الوطنى » و « المصرى » فدبدي أنه كان 
لتحنيب الأهالى فى الماسونية ٠‏ 


۳۳ 


( م ۲ - الاسونية فى مصر ) 


وبعد ان تم انشاء العفل الاعظم على هذا اللحو تمت مكاتبة 
الدول الماسونية الأجنبية ‏ كما يقول زیدان - وابلاغها بالقسرار 
( أورد زيدآن قائمة بنحو ۷۱ محفلا فى مختلف ارجاء العالم ) وجاء 
رد هذه « الدول » الأجنبية بالمصادقة على القرار واعتماده ۰ 


يقول زيدان ایضا : 

« وفى ۸ اكتوبر سنة ۱۸۷۱ التام المحفل الأعظم وكرس بحضور 
الموظفين والندوبین من قبل المحافل العظمى الاجنبية ۰ وفى ۲ 
أغشطس من السنة الثالية صدر الامر العالى نمرة ۱۲۱ بتاسیس 
محفلین عظمیین اقليميين , احدهما لصر الوسطی ومرکزه طنطا . 
والآخر لصر العليا ومركزه القاهرة ٠‏ وكلاهما تحت رئاسة الأ 
المحترم ايكو مونوبولو بصفة استاذ اعظم افليس ۰ اما مصر 
السفلى فكانت تحت المحفل الاعظم المصرى فى الاسكندرية ٠‏ وانشئت 
أثناء ذلك محافل واوقفت محافل »:۲) ۰ 


وحتی ذلك التاریخ كان الحفل الاعظم الوطنی الصری هذا 
يمارس نشاطه من الاسكندرية ٠‏ ولكن تقرر فى جلسة ۱۵ مسسبتمبر 
۷ نقل مرکزه الء الفاهرة ۰ وصدر الامر العالی بذلك واجتمم 
الحفل لول مرة فى القاهرة فى © مایو ۱۸۷۸ فى قاعة محفل 
+لاراتونا « تحت رئاسة الاستاذ الاعظم الکلی الاحترام زولا » ومنل 
ذلك التاریخ اصبحت القاهرة مركز نشاط « الدولة » الاسونية فى 
ہے 

أورد زیدان - فوق هذا كله قائمة باسماء المحافل التابمة 
للمحفل الوطنی ۰ وتضم القائمة ۲٩‏ محفلا اصبح معظمها - حتى 
ذلك التاریخ - يعمل من القاهرة » فضلا عما سماه «الحافل والجامم 
الاجنبية » فى مصر , وهذه بلغ عددها فى ذلك الوقت ٩‏ محافل 
تابعة للشرق الاعظم الفرنسی , ۱ محافل تابعة للمحفل الاعظم التحد 


15 


الانجلیزی ( آقدمپا محفل زتلاند فى الاسکندرية الذی تاسس سنة 
٩ ١ ) ۷‏ محافل تابعة للشرق الایطالی ۰ ۷ مجاهم (618]م068) 


الاعظم الانجلیزی(۲۱) وهعنی هذا 0 الحافل 0 غير 
المتعطلة ‏ فى مصر حتى سنة ۱۸۷۸ كان يبلغ ۱ محفلا » وهو غدل 
كبير ‏ بالطبع ‏ اذا قيس بتعداد السكان فى ذلك الوقت الذى كان 
لایزید على ۹رر حسدب احصاء ۱۸۸۲ ' ومن هذا العدد 
۳۷ محفلا اجنبیا ¢ ا للاجانب الأوربيين بكو 0 ٩‏ محفلا 
المحافل الصرية كانت مصرية بالفعل فان عدد الحافل الاجنبية یکاد 
ساوی عدد‌ها ۲ ولا يتفق هم عدد الأجانب 5 


ومن الواضح أن جرجی زیدان توقف فى تاریخه للماسونية 
فى مصر عند سنة ۱۸۷۸ , ای قبل صدور کتابه بنحو عشر سنوات, 
دون أن يوضح السر فى توقفه عند ذلك التاریخ ۰ ولکنه اشار فى 
مقدمته للكتاب الى أنه استقى معظم معلوماته من زولا الذى أصبح 
وقتها ه رئيس أعظم المدافل المصرية سابقا » » وأنه لو ساعده المقام - 
على حد تعبیره - لأتی على تفاصيل كثيرة يعلمها ولكنه اضطر الى 
الاكتفاء بالنزر اليسير منها والاغضاء عن بعضها « لما يحول دون 
التصريح بها من الحظورات التى نرجو قرب زوالها يوم لايحظر على 
أحد التصريح بما فى ضميرم » على حد تعبیره(۲۲) ۰ ولانريد أن 
نحمل اعتذاره هذا فوق ما يحتمل ۰ ولكننا نشم فيه نوعا من الحرج 
ازاء التصريح بكل ماعنده عن الماسونية فى مصر وسوريا كما قال 
واغلب الظن أن هذا الحرج مبعثه أن زيدان نفسه كان ماسونيا عاملا 
متحمسا حتى وقت تالیفه لهذا الكتاب ٠‏ والاسونية - بحكم دستورها 
الأول الذى نقله فى كتابه ‏ تلزم أعضاءها بكتمان اسرارها عمن 


۳۵ 


ليسوا منها ۰ ومع ذلك ام يكتب زیدان بعدها عن الاسنونية فى مجلته 
« البلال » أو غیرها » حتی وفاته سنة ۱۹۱6 ۰ سوی بضعة اسطر 
فى کتابه « تاريخ مصر الحدیث » ۰ فقد قال فى هذا الكتاب ان الحافل 
الوطنية ( الأفلية ) تاسست فى عهد اسماعيل ٠‏ وان شان الجمعية 
الاسوئية فى مصر تعزن بحمايته » فانتشر ت مبادئها « حتى انتظم 
فى سلكها نجله المغفور له الخدیو السابق ( توفيق ) وجماعة كبيرة 
من أهراء البلاد ووجهائها »(5) واغلب الظن ايضا أن زيدان مأت 
على ماسونيته التى تمنع التصريح بكل شىء ٠‏ 


بالرغم من الاجمال والاسقاط فى معلومات جرجى زيدان اللذين 
اعتذر عن اضطراره اليهما فقد ظل كتابه عمدة المراجع عن تاريخ 
تلك الرحلة من حياة الاسونية فنى مصر ٠‏ كما ظل نهبا لزملائه 
الصحفيين والكتاب الذين كانوا يرجعون اليه » وينقلون عنه » دون 
اعتراف بالفضل(۲) ومع ذلك حاول بعض الباحثين والمستشرقين 
المعاصرين أن یعودو| الى تلك الرحلة وان پراجعوا| ظروف نشاه 
الماسونية ٠‏ ومن هؤلاء الباحث الاسرائيلى يغقوب لاندى والباحثة 
الاير الابرانية ٠‏ هو ما باكدامان اللذين قاما بجهد مكثف فى هذا الميدان ٠‏ 


بقول لاندو : 


« فى سنة ۱۸۰۲ تاسس محفل بالاسكندرية » ثم تلاه آخر بعد 
اربع سنوات ۰ وكان الاثنان تحت رعاية مدفل الشرق: الأعظم 
الفرنسى ٠‏ ولكن نشاطهما ماابث أن توقف ٠‏ ثم نسمع فيما بعد عن 
تأسيس محفلين فرنسيين آخرین » أحدهما فى القاهرة سنة ۱۸۱۱ , 
والآخر فى الاسكندرية سنة ۱۸۱۲ ۰ ومع ذلك لم يستمرا طويلا 
شان محفل ثالث تاسس سنة ۱۸۱۵ »(۲۰) ٠‏ 


۳۹ 


ویستمر لاندو فى روايته فیضسیف أن بعض الماس ونيين 
الایطالیین رحلوا من ايطاليا عقب فشل الثورة هناك سنة ۱۸۲۰ شم 
جاءوا الى الاسكذدرية ۱ فاسسو| محفلا معتم دا من الطریقة 
الاسكوتلاندية فى تلك السنة ۰ وفى سنة ۱۸۲۸ اسسو! محفلا آخر 
پالقاهرة ' (وتم هذا كله فى سرية تامة خوفا من ملاحقة السسلطات 
المحلية ثم أعاد الماسونيون الفرنسيون تنظيم صفوفهم فى عهد محمد 
كبراء المسلمين مثل الأمير عبد القادر الجزائرى والأمير حليم ' وفى 
سنة ۱۸۱۰ بلغ عدد اعضاء المحافل الفرنسية فى الاسكندرية ألف 
كثيرا من الكتيبات والنشورات للدعاية للماسونية بلفتهم ۰ ولكن 
يبدو أن الفرنسيين تفوقوا على الایطالیین فى ذلك ٠‏ ففى سنة ۱۸۵۱ 
مانشروا - مع الايطاليين ‏ المحافل خارج القاهرة والاسكندرية › 
ولاسيما فى بورسعيد والسويس والاسماعيلية والمنصورة(1') ٠‏ 


واذا كان لاندو قد سد كما رأينا ‏ الفجوة الزمنية التى 
جاءت فى رواية زيدان » من ۱۷۹۸ الى ۱۸۲۰ , فلم يضف الکثیر بعد 
ذلك الى ما سبق أن عرضناه من رواية زيدان ٠‏ ولكنه يستمر فى 
روايته فيقول ان الفرنسيين اسسوا محفلا جديد! فى الاسكندرية باسم 
« نهضة اليونان » سنة ۸١١‏ » وهی السنة التی تولى فيها الخديو 
اسماعیل الحکم ٠‏ وفى السنة التالية انشا الايطاليون محفلا أخر 
بالاسكندرية أيضا باسم « اتحاد الشعب » وفتحوا باب عضويته 
إلاهالى ۰ ويبدو ان بعض الجمعيآت الايطالية السرية تنكرت فى ذاك 
الوقت ‏ كما يقول - وراء المحافل الماسونية ' ومع ذلك تأسس محفل 
الانی بالقاهرة سنة ۱۸۱۱ ومدفل آخر انجليزى فى السنة التالية : 
نشط فيه رالف بورج نائب القنصل الذى اختار بعض أعضائه من 


۳۷ 


الامالی ۰ « وسرعان ما وقع اختیار الاسون الفرنسیین من اتباع 
محفل معفیس على الامیر حلیم فچعلوه استاذا اعظم لهم » وخلال 
السنوات ۱۸۷۲ - ۱۸۷۸ اندمجت معظم آلحافل الفرنسية فى محفل 
الشرق الصری الکبیر بالقاهرة » مما جعل الاسرن قوة يحسب لها 
حسابها , حتی فکر الذدیو اسماعیل فى استقطابهم عن طریق اظهار 
الاهتدام بهم , ومد يد الحماية الیهم(۲۷) ۰ 


مرة اخری لایقدم لاندو اکثر مما قدمه زیدان من قبل » باستثناء 
اشارته الى الحفل الالانی الذی لم يرد له ذکر عند زیدان ۰ وقد جاء 
ذکر محفل « نيضة اليونان » مختلفا عما جاء عند الأخير الذى 
ذکره باسم « محفل الیونان » وذکر أن مقره القاهرة » وأن تأسيسه تم 
عام 1817 » ولکنه تعطل(۲۸) ۰ اما محفل « اتحاد الشعب » الایطالی 
فلم يرد ذکره عند زیدان تحت هذا الاسم » وربما كان له اسم آخز 
من الاسماء الخمسة للمحافل الايطالية التى أوردها ( الكوكب 
الاسکندری . نوفا بومبیا » الشنشناتو ۰ السلام » نور الشرق(*۲) ۰ 


وفنا اتان ند اه مات الق ارت کم تقول من 
وثائق ورسائل ومنشورات ايطالية وفرنسية عديدة ۰ ومع ذلك فهی 
لاتضيف الکثیر كما قلنا لما رواه جرجی زیدان , الا فیما يتعلق 
بالنصف الأول من القرن الاضی ۰ ومع ذلك ایضا فهذه الاضانة 
تنكرها هوما باكدامان التى تعدقد أن الماسونية لم تدخل مصر قبل 
سنة ۱۸۵۸ ٠‏ فقد رجعت الى محفوظات المحافل الفرنسية فى باريس , 
ووجدت أن أول محفل أنشىء فى مصر هو محفل « الاهرام » الذى 
تاسس فى الاسكندرية فی 11 ابريل ۱۸۶۸ + ثم توقف عن نثاطه بعد 
فترة قصيرة ٠‏ ولکنه استاتف النشاط سنة ۱۸۹۳ ٠‏ 


تضيف باكدامان أن ستينات القرن الماضى شهدت انشاء 


۳۸ 


محفلین آخرین تحت رعاية « الشرق الاعظم الفرنسی » ٠‏ هما 
محفل « نهضة الیونان » الذی تاسس فى الاسكندرية فى ٩‏ نوفمبر 
AY‏ ومحفل د النیل » الذی تمت الوافقه على دسترره الرمزی 
فى ۲۳ مارس ۱۸۱۸ ۰ ومع ذلك لم یتاسس - فى رایپا - أى محفل 
اهلی مصری قبل سنة ۱۸۷۹ , على الرغم من أن محفل « الاهرام . 
طلب من محفل الشرق الاعظم الفرنسی فى ۲۰ فبرایر من ذلك العام 
انشاء محفل فى مصر تکون لفته العرپية » بدعوی أن جمیع الحافل 
تستخدم لفات أجذبية ٠‏ وأن الأهالى لایستفیدون هن هذه الحافل ٠‏ 
ومن ثمة تأسس محفل « نور مصر » تحت رعاية الشرق الأعظقم 
الفرنسى ٠‏ كما تاسس فى الاسكندرية أيضا محفل فى غاية من الأهمية 
هو « الشرق الأعظم المصرى » الذى اندمجت فيه المحافل الاخرى 
الأصغر ٠‏ واختير الأمير حليم استاذا اعظم لهذا المحفل الكبير(:؟) 

اسع لو سور وی سا عور سا وار وري الت 


ومع ذلك فهذه الرواية مهمة » من حيث انها تضيف بعض 
التفصيلات حول نشاة الحافل التابعة لفرنسا ٠‏ ولكنها لا تدحض 
أسسوه ‏ بمعزل عن المحفل الاعظم فى بلادهم » فضلا عن أنها تتعلق 
بالحافل الفرنسية وحدها » ولاتتصل بالحافل الأخرى ؛ ولا سيما 
الايطالية التى قد تكون أسبق من زميلاتها ۰ وبذلك يظل اجتهاد لاندو 
صحيحا ۰ ويسنده » من جهة أخرى , أن الجالية الايطالية فى مصر 
عهد محمد على , على الرغم من ان الأخير كان اميل الى الفرنسيين ۰ 
3 2 سحا سي عب ل 00 
ومع أن الرواية آلشهورة حول دخول الأسونية مصر زمن الحملة 
الفرنسية لاتستند الى اي دلدل مادی موثوق فيه فهی تنلل محض 
اجتهاد أيضا » ريما يسنده أن ضباط بونابرت وجنوده أسسوأ محافل 
ماسونية فى الانيا عذدما فتحوها سنة ۱۸۰۱ ۰ 


۳۹ 


غير أن لاندو وباکدامان لم يذكرا شینا عن ذلك الرجل الذی 
يبدو أنه لعب دورا خطيرا فى المحافل الماسونية فى تلك المرحلة » وهو 
سوليتيرى زولا الذى ذكره زيدان » وانتفع بما عنده من مادة عن 
المرحلة ۰ فهذا الرجل الذى لاندرى ملته او جنسيته لم يذكره بعد ذلك 
سوى شاهين مكاريوس فى أواثل القرن العشرين ٠‏ ومع أن مكاريوس 
الاسونی الأكثر تحمسا من زيدان » وقع فى بعض الأخطاء الخاصة 
بالثواريخ التى ذكرها زيدان , مثل دخول الامسونية مصسر فى 
أغسطس سنة ۱۷۹۷ وصوابها ۱۷۹۸ » فقد ذكر أن الحفل الأعظم 
اون الوم تاشن شتا ۸۷١‏ :و بعد حدوت انقلابات كقيرة , 
على حد قوله دون توضيح › وان اول رئيس له كان رجلا ايطاليا 
- هكذا ‏ يدعى سولتوری افنتوری زولا ۰ ثم قال مكاريوس ان 
ذلك الرجل « فصل فيما بعد ومحى اسمه من سجل ال محفل الأكبر 
لدواع اقتضت ذلك » دون توضيح ایضا(۳۱) ۰ ثم تراس المحفل 
بعده رجل آخر ( ربما يكون يونانيا ) اسمه ديوئيس ايكونوموبولو 
سنة ۱۸۷۷ ۰ واذا كان زولا الذکور قد ترقى فى سلم المأسوذية 
هت ول آل درا اساد اغ مت کا رای ت اختى عل 
فلابد أن تكون هذه الدواعى شديدة الأهمية والخطورة ۰ ولكن 
مكاريوس لم يفصل ما قال , ومات على ماسونیته دون أن يصرح 
بشیء 7 

ومن الوقائع والعلومات السابقة يبدو الفرض السیاسی فى 
دخول الاسونية مصر واضحا ؛ سواء دخلتها على ایدی بونابرت 
وضباطه أو دخلتها فى عهد الخدیو اسماعیل ۰ كما يبدو الطابم 
الأوربى فى دخولها واضدا ایضا ۰ فباستثناء الأمیرین حلیم 
وعبد القادر لم تحفظ لنا السجلات الأولى لأعضاء المحافل الماسونية 


0 


سوی أسماء الأوربیین ؛ ایطالیین وفرنسیین ویونانیین ۰ كما يتضح 
من الأسماء التی ترددت هنا حتی الان(۳۲) ۰ 


غير أن هذه الرحلة » مرحلة الناسیس , حفلت - فیما يبدو - 
بالكثير من النشاط والتطورات » پالرغم من بعض الغموض الذى 
يحيط بتفاصيلها ٠‏ واذا كانت الماسونية قد دخلت مصر على أيدى 
الأوربيين النازحين من مختلف الأجناس والجنسيات فقد بدات فى 
استقطاب الأهالى وتشجيعهم على الانضمام اليها فى عهد اسماعيل 
( ۱۸۱۴۳ - ۱۸۷۹ ) بصفة خاصة ٠‏ وریما لعب الأميران حليم 
وغدل القادر دورا فى هذا الاستقطاب ٠‏ 
> و ي 


بقول لالدو : 


« يجوز القول بوجه عام أن الماسونية التى أدخلها الأوربيون 
الى مصر خلت مخلصة لبادیء البر والاحسان رالاخوة ۰ وعلى 
العکس من ذلك تمثلت اسوا افعالها فى بعض ( لا كل ) المحافل 
الايطالية التى استنلت الاسونية فى اخفاء نشاطها الهدام ۰ ففى 
السئوات ۸ 2 ۱۸۷۰ على سبیل الثال نوجد بعض التفاریر 
الخطوطة البالغة الطرافة للمبثلين السياسيين والقنصليين فى مجر , 
وتصور هذه التقارير المحافل الماسونية فى صورة خلايا النجل التى 
تعج بالعناصر الهدامة سياسيا وجنائيا ۰ فين الناجية السياسية 
تمر هذه العناضر علي ابیت 27131 فى ايطاليا ۰ ومن الناحية 
الجلائية تمارس الاجرام فى الدن المصرية » بالقتل وغيره ٠‏ ثم تجد 
من محافلها الماسونية الحماية والاوی والعرن »(۳۲) ٠‏ 


الماسونية فى مصر تصدر بالايطالية » كما يقول لاندو(*۲) ۰ وكانت 
الاسكندرة مركز الماسونية فى مصر ۰ ومع ذلك لم يكن ثمة عفر من 


۱ 


ان پستخدم بعض الصریین الحافل فى تحقیق آغراضهم خلال عهد 
اسماعیل الذی كان فترة اختمار للحركة الوطنية بجمیم تیاراتپا ٠‏ 
وکانت الظروف التی وضع فیها اسماعیل البلاد تشجع البحث عن 
مختلف الوسائل لعلاج احوال الاقتصاد التردی والدیون المتزايدة 
والاستبداه | وکان اللموذج الایطالی من الاسونية مطروحا 
فى سوق الحركة الوطنية الوليدة » بکل مافیه من شراسة ومؤامرات 
ويبدو أنه كان نموزجا مفضلا ۰ فقد تحمس لمارساته السياسية 
کثیرون من الوطنیین بمختلف فئاتهم » ولاسیما الذین انضموا منهم 
للمحافل الاسونية , ايطالية أو فرنسية أو انجليزية أو مصرية ۰ 


كان على راس هژلاء جميعا شخصیتان لعبتا دورا خطیرا فى 
( ۱۸۲۱ - ۱۸۹6 ) الشهور باسم حلیم وجمال الدين الأفغانى 
( ۱۸۲۸ - ۱۸۹۷ ) وکان لاشنین تلاميذ ومریدون واتباع ۰ او کان 
لهما ‏ بتعبير ذلك العوصر ‏ <زیان متعارضان فى الكثير 0 ومتفقان 
على نةواخ هو شنروزة: التخامن من اسماعیل::؟ 

اما حليم فکان الوریث الوحید للعرش حسب نظام الرراثة 
القدیم الای نجح اسماعیل فى تغييره سنة ۱۸۱۱ ۰ فجعل ولاية 
العهد لاکبر ابنائه مقابل اکبر ابناء الأسرة العلوية حسب النظام 
القدیم . فى عهد محمد على ۰ وبذلك حرم حلیم من عرش مصر . 
بالرغم من أنه كان اکبر من اسماعیل بشهرين فقط ۰ وقد تلقی 
تعلیمه فى فرنسا بكلية سان سير العسكرية » وعاد الى مصر سنة 


۰ فارتبط بالاسونية » وانشا علاقات طيبة مع افراد الأسنرة 
الكديرية والأميان راللفين والفرنسيين ۰ *واختاره الاسونیون 
استاذا اکبر لهم فى محفل الشرق الأكبر الصرى سنة 18317 ۰ 
الايطاليين ٠‏ وعلى اثر انتخابه استاذا اکبر بدا واعوانه فى التآمر 


۲ 


على اسمامیل ۰ ثم اتهمه اسماعیل بمحاولة افتپاله سنة ۱۸۹۸ 
على آیدی بعض الایطالیین الاسونیین ٠‏ واتخذ ذلك ذريعة لطرده 
من مصر فابعده فى نهاية ذلك العام ٠‏ وذهب حليم الى الاستانة 
عاصمة الخلافة العثمانية فعاش هناك بقية حياتة ۰ ولكن صلته 
بالاحداث فى مصر لم تنقطع ۰ فقد ظل اعوانه الاسرنیون يتحركون, 
ولاسیما بعد تاكيد السلطان ولاية ابناء اسماعیل بفرمان سنة 
٠ ۳‏ 


وفی ۱۸۱۹ نسب اليه اسماعیل موّامرة فاشلة على حیاته ٠‏ 
وفی ۱۸۷۱ شکا منه للقنصل الایطالی بسبب اس تفلاله اعوانه 
الماسونيين فى هؤاهمرات ضده * وفی ۹ خفض معاشه الى الربع 
بمقتضى قانون التصفية للديون ٠‏ وكان حليم ركز نشاطه من خلال 
الجمعيات السرية الايطالية ابتداء من سنة ۲۰(۱۸۷۷) ۰ ولا سقط 
اسماعيل فى النهاية سنة ۱۸۷۹ حاول حليم الاتصال بالعرابيين 
والتعاون معهم على اسقاط توفيق + ولكن الاحتلال الانجلیزی قضى 
على هذه المحاولة سنة ۱۸۸۲ ۰ ومع ذلك ظل شبح حلدم يهدد توفیق 
من بعيد حتى وفاة الأخير سنة ۱۸۹۲ ۰ 


كان اعوان حليم من الماسونيين فى مصر ايطاليين وفرنسیین 
ویهودا فى معظمهم , وكان من بين أنصاره يعقوب صنوع الذى ظل 
يؤيده فى صحفه العربية فى باريس حتى وفاته ۰ وكذلك حسن 
موسى العقاد احد كبار تجار القاهرة. الذى نفى عقب فشل الثورة 
العرابية » فضلا عن بعض الكتاب والصحفيين الآخرين الذين كانوا 
يتراوحون بينه وبين توفيق هثل اديب اسحق وسليم النقاش ,2 
بالاضافة الى عدد غير معروف من ضباط الجيش ممن اشترکو| 
بعد ذلك فى الثورة العرابية ٠‏ 


A 


واما الافغانی الذی طاب له القام فى مصر ابتداء من ۱۸۷۱ 
الى ۱۸۷۹ فکان اقرب وامیل الى توفيق » ولاسیما بعد أن انفق حعه 
قبل تولیه الحکم على اصلاح حال البلاد والحگم بالدستور والبرلان۰ 
ومع أن الافغانی قضی سنواته الاولی فى تعلیم الشباب » وجمع 
حلقة واسعة من التلاميذ والریدین على اختلاف انتماءاتهم وعقائدهم 
فسرعان ما نزل الى میدان السياسة التی شغلت الجمیم وقتذاك ٠‏ 
وشت على اسان الضعف ودكول. الاسونية ٠‏ ثم ريخل حتف 
الاموا ١‏ والتخل شعة محلم تلاقيذة. * ولكتنا لا تدر على وب 
الدقة هل دخلها قبل ,۱۸۷۵ ام لا ۰ ولكن دخوله الماسونية لم يكن 
« لأنه رای فيها امتدادا حديثا لحرکات التطرف الاسلامية القديمة 
التی اجتذبته بشکل واضح » كما بقول الستشرق ایلی کدویری(۳۱) › 
وانما لانه رای فیها وسيلة للاصلاح والتغيير » مثلها مثل الصحافة 
والخطابة اللتين ارتبط بهما وقت دخوله الاسونية » ولاسیما بعد 
تفاقم التدخل الأوربى وسوء احوال البلاد ۰ ویبدو أنه أعجب بشعار 
الماسونية الذي رفعته فى ذلك الوقت فى «إلحرية والاخاء والمساواة», 
وهو ذاته شعار الثورة الفرنسية الذى روجته المحافل التابعة 
لفرنسا فى عصر ٠‏ 


لقد كشفت اوراق الأفغائى الخاصة التى نشرتها جامعة طهران 
سنة ۱۹۱۳ عن بعض المعلومات المهمة الجديدة فى هذا الموضوم ٠‏ 
ومنها ورقة سجل فيها الأفغانى مسودة طلب التحاق باحد المحافل 
وعليها تاريخ « يوم الخميس ۲۲ ربيع الثانى ۱۳۹۲ » ( الرافق 
۱ مارس ۱۸۷۰ ) وفيها كتب بخطه الفارسى الجميل : 


« يقول مدرس العلوم الفلسفية بمصر المتروسة 
جمال الدين الكابلى الذی مضى من عمره سبعة وثلاثون 
سنه دأنى أرجو من اخوان الصفاء » واستدعى من 
خلان الوفاء » أعنى ارداب الجمع المقدس الماسون الذى 


هو عن الخال والزال مصون » أن بمنوا على ویتفضلوا 
الى بقبولی فى ذلك ابلجمع ااطهر » وبادخالی فى سلك 
النخرطین فى ذلك المنتدى الفنخن » ۰ 
ولکم الفضل 
جال الدين الکابلی(۲۷) 
لم يحدد الأفغانى اسم الحفل الذی عناه فى طلبه » وان كانت 
الباحثة هوما باكدامان تستنتج من لفة الطلب أنه المحفل التابع 
لفرنسا على اساس أن اول محفل اهلی استخدم العزيية كان تابعا 
لفرنسا وافتتح خ قل ذلك التاريخ بقلیل(۳۸) ۰ 
ومن اللاحظ فى هذا الطلب أن الأفغانى عرف نفسس- بائبه 
« مدرس العلوم الفلسفية » ونسب نفسه الى کابول عاصمة اففانستان 
اما اشارته الى « اخوان الصفاء » فيبدو انها هى التی اوحت 
لکدوری بملاحظته السابقة » فى حين انها جاءت فى الفالب بقصد 
اکمال السجم الذی سیطر على صيغة الطلب , ورپما للاشارة الى 
أسم « الاخوان » الذی كان الاسوندون بحرصون على استخدامه 
- ومازالوا ‏ عند الحديث عن جماعتهم ٠‏ 


عليها عبارة : 

« دخلت المحفل فى ٠١‏ عاشوراء ۱۲۹۳ ( الموافق ١‏ فبراير 
1 ) اثناء اتأمتى بعصر ۳(۲) ٠‏ 

وللمرة الثانية لم يددد الأفغانى اسم المحفل ولا نوعه : وان 
كانت العبارة تشير الى انها جواب طلب التحاقه السابق ٠‏ ومعنى 
هذا أنه قضى نحو عام فى اننظار قبرل عضوینه ۰ 

هناك ایضا ۱۱ خطاب دعوة لحمضور اجتماعات لحافل 


۵ 


انجليزية وفرنسية وايطالية ويونانية فى الفترة من ۲۶ ینایر ۱۸۷۷ 
الى ۲۳ فبرایر 40(۱۸۷۹) ویتبین من هذه الدعوات أن عدد الحافل 
التی شهدتها القاهرة فى تلك الفترة بلغ ٩‏ محافل ۰ كما یتبین أن 
الافنانی اختير رئیسا لحفلا « كوكب اشرق | التابع للمحفل الاکبر 
الاسكتلندى فى ۲۸ دیسمبر ۱۸۷۷ , وانه كبح ب بسرعة 7ب 
شخصية مرموقة فى هذه المحافل » يدعى لحض ور جلساتها غير 
العادية او لشپود الاحتفال بدخول اعضاء جدد ۰ وريماأ كان 
فوا تك العقترية فى تفن هة المفافل + 

يهمنا من هذه الخطابات خطاب معين صادر من محفل کوکب 
الشرق فى القاهرة بتاريخ ۷ ینایر ۱۸۷۸ وهذا ر 


الى الاخ جمال الاين محترم 


انه معلوم لديكم بان فى جلسة ۲۸ اماضى وياغلبية 
الآراء صار التخابکم رئيس محترم لهذا اللوج لهذا 
العام ٠‏ ولذا قد نهنیکم ونهنى ذواتنا على هذا الحظ 
العظيم ۰ وعن آمر الرئيس محنرم الحالى أدعو اشوتكم 
للحضور يوم الجمعة القادم ١١‏ الجارى الساعة ۲ 
عربى بعد الغروب الى محفل هذا اللوج لأجل استلامكم 
القادوم بعد اتمام ما دجب من التكريز الاعتيادى ' كم 
سيصير يوم الخمس ٠١‏ الجارى الساعة ١‏ افرنکی 
مسساء تكريز رئيس محترم لوج کونکوردیه ٠‏ فالرجا 
حضوركم فى البوم المذكور للاشتراك فى الأشفال ٠‏ ول 
الحالتين ملابسکم تكون سوداء ورباط الرقبة والكفوف 
ديضاء 8 واقدلوا منا العناق الأخوى ۰ » 


كاتب السر 
نقولا سكروج 


بالرغم من ركاكة هذا الخطاب(۱؟) فهو من الوثائق النادرة 
تلماسونية فى ذلك العصر ٠‏ ولا ندری شینا عن أصل موقعه ۰ فربما 
کان ایطالیا او یونانیا , ولکننا ندری من الخطاب - فضلا عن 
رکاکته - أنه وضع تحت اسم « لوج کوکب الشرق » فى اعلاه رقما 
هو ۱۳۵۵ , ولعله رقم الحفل فى التسلسل الذی بتبعه » وکان راعیه 
الحفل الأكبر الاسکتلندی ۰ وندری ایضا أن التاريخ الذی یعلو 
الخطاب استخدم - فضلا عن كلمة « لوج » الفرنسية پمعنی 
, محفل » - كلمة « جنایو » الايطالية بمعنی « بنایر » » والتاریخ 
الاسرنی ( ۰۸۷۸ ) تحت التاریخ الیلدی 2 فضلا عن استخدام 
الرمز  ,*,‏ فى آخر الخطاب » وهو من رموز الماسونية 
وعلاماتها الشهورة ۰ ۱ 


وفی تلك الفترة التی انهمك فیپا الافغانی فى نشاطه الاسونی 
خطرت له ذات يوم فكرة اغتیال الخديى اسماعبل کحل للتخلص من 
استیداده واسسرافه ویوس حال العباد ۰ فقد روی محمد عیده 
للمستشرق الژرخ الانجلیزی ویلفرد بلنت أن الأفغانى اقترح فكرة 
ضرورة اغتیال الخدیو آثناء مروره اليومى بعربته على جسر قصر 
النيل ٠‏ وانه - آی‌عبده - وافقه علیها بحرارة » وان كان الامر لم 
يتجاوز الحدیث الخاص بینهما كما قال عبده(۳) ٠‏ 


ذكن ميم عبد لبلنت انشا إن الضابط لطيف ,سلب المدرسن 
با مدرسة الحربية الذى اعتقل بسبب مظاهرة الضباط ضد وزارة 
« نوبار » الأوربية فى فبرایر ۱۸۷۹ لم يفرج عنه الا بعد تدخل 
الاسرنبین وترسطهم لاطلاق سراحه ۰ وکان سلیم ماسونيا ومن 
مریدی الأفغانى واعضاء محفله(۳!) ۰ واذا كانت هذه الواقعة هى 
الوحيدة السجلة حول نفوذ الاسونية فلاشك أن هناك وقائع اخری 
لم يسجلها احد ' 


ولم يكن الأففانى وحده متحمسا للماسونية ونشاطها ٠‏ فقلك 
شاركه تلاميذه » ولاسيما هن هحرری الصدف ۰ فقد درجت صحيفتا 
و مصر » و « التجارة » اللتان كان پحررهما أديب اسحق على 
متابعة اخبار رائدهما وزعیمهما ۰ ومن ذلك ما نشرته « التجارة » 
فى ۲۱ يناير ۱۸۷۹ ۰ فقد وصفت احدی الحفلات الاسونية التی 
خطب فيها الأفغانی بصفته رئیسا للمحفل فقالت عن الحفل : 


« انتظم على مائدتها نيف ومائة قائل بالمرية والاخاء 
والساواة , معظمهم هن وجوه الوطن ونبهائه ۰ وفیهم فئة كديرة 
من ذوی القامات والعلماء من السلمین وغير السلمین ۰ فقام فیهم 
الرئیس الحترم خطیبا » يبين ماهية ذلك الاجتماع ومقاصد الاسونية 
وصفق الحاضرون ونادوا باعلی الصوت : فلتحیا الحرية والساواة 
والاخاء ۰ ثم توالت الخطب للسعی فیما یوجب سعادة النوع 
الانسانی » وینقذه من ربقة الذل والعبودية ۰ وتحالفت القلوب على 
الانتصار للدق والانسانية , والا.یخافوا فیها احدا »(0)) ۰ 


وقد استعرت صحافة الأفغانی - اذا صحت التسمية - فى 
هذه المماسة للماسونية حتی اعتقاله وترحیله الى الهند ۰ وقوی 
هذه الحماسة انه اقدم قبل ایام من خلع اسماعیل على تصرف جریء 
اثار انقساما بين الاسونیین وانشب معركة حامية بینهم ۰ فقد ذهب 
بنفسه ومعه سلیم نقاش ( مدير جریدتی مصر والتجارة ) کمترجم 
الى دار القنصلية الفرنسية . وطلب مقابلة القنصل ( مسیو تريكى ) 
قلما اذن له بالمقايلة دار حوار بينهما حول الأوضاع التردية 
وضرورة تدخل فرنسا من أجل تنازل اسماعیل لابنه توفیق ۰ وطمأنه 
القنصل وطالبه بالصبر لأن « التنازل صار امرا مقررا وشسسيك 
الحصول » , والتزام الإدوء لن القلاتل قد تعود بالضرر على ولی 
العهد ۰ ولکن الشکلة بدات عذدما نشرت « مصر » الوضوع فى 
۷ پونیو ۱۸۷۹ - بعد تنازل الخديو بالفعل ۰ فقد استهل الأفغانى 


۸ 


حدیثه مع القنصل بقوله : « لقد أتيت بالاصالة عن نفسی » وبالنيابة 
عن الحزب الاسونی والحزب الوطنی الحر النتشر فى جميع انحاء 
القطر المصرى »(5)) ۰ 


فى اعقاب نشر موضوع هذه القابلة الجريئة نشرت صحيفة 
« الوقت » احتجاجا من خمسة اعضاء فى « محفل کوکب الشرق » 
او « الکوکب الشرقی » - كما ذکرت الصحيفة - على اقحام 
الأفغانى الاسونية فى الوضوع ومخالفته قوانينها التی تعنع التدخل 
فى السائل السياسية والدينية ٠‏ وكتبت « التجارة » فى ۱۰ يوليو 
۹ ردا بعنوان د الجمعية الاسونية فى الشرق » بامضاء 
ادیب ¢ ) أديب اسدق ) ذكرت فيه أن الاسونية » مأهورة بخدمة 
الانسانية كيفما كانت الطرق الوصلة اليها » واشارت الى ما يحدث 
فى الماسونية الأوربية من تدخل فى السياسة » وفضل أن يحاكم 
ذلك « العضو الجليل » , ای الأفغانى » « فى المحفل الرئاسى بدلا 
من هتك حرمة الاسونية لدى الرای العمومى »(1؟) ۰ 


واعلنت « التجارة » فى ١‏ يوليو ۱۳۷۹ أنه تقرر فى « محفل 
کوکب الشرق السنی الاسونی فى جلسة مساء الجمعة الاضی ان 
يخطا الأعضاء الخمسة فى ما تهافتوا على نشره فى جريدة الوقت 
مما خرجوا به عن حد الصواب والحق وخ‌الفوا القوانین 
الاسونية »(۱؛) ثم نشرت فى ۵ اغسطس ۱۸۷۹ رسالة للافغانی 
يعقب فیها على ماخاضت فیه‌الصحف حول ذهابه الی‌القنصل الفرنسی 
وقال : « ان الصریین عموما والحزب الحر خصوصا الذی من 
ضمنه جماعة الاسون من ابناء الوطن قد کانوا غير راضین عن 
هيئة حکومتهم السابقة ۰ وکانت جميع امانیهم حصر الخلافة 
الخديوية فى سمو ولی العهد على ولائه ۰ ولاجل ایضاح هذه 
الامانی التی من شانها أن تولی الشرف لكل وطنی حقیقی قد کلفت 
بالذهاب الى سعادة الجنرال الشار اليه »(40) ٠‏ 


۹ 
( م ؛ - الاسونية فى مصر ) 


كانت هذه الكلمة آخر ما نشره الأفغاثى بالصحف الصرية ٠‏ 
فقد طرد بعد اقل من ثلاثة اسابیع ۰ وقبل ان يعتقل بیومین نشرت 
« التجارة » فى ۲ اغسطس ۱۸۷۰ خبرا موداه أنه « وفد على 
الجناب العظم ( الخدیو ) وفد من روساء الاسون التابعین لشرق 
مصر الکبیر ۰ وخطب آحدهم بين یدی جنابه الکریم »(**) ۰ وکان 
هو لاء من انصار الامیر حلیم بالطبع » ولکنهم ماذ‌هیو| لیپنئو| الخدیو 
على تولیه الخديوية , فقد فات اوان التهنكة » وانما لیتبراو| امامه 
فى القالب من تصرف الاففانی واقحامه الاسونية فى السياسة 
وتحدنه بلسانها ۰ واذا ريطن دين هذا كله وبين طرد الأفغانى فمن 
المکن القول أن تصرفه الجریء ساهم بنصیب کبیر فى طرده وعجل 


یه ° 


وبعد طرد الأففانی من مصر تشثت « اخوانه » الاسونبون » 
ولم يبق سوی اخوان حلیم الذين كان من الحتم علیهم أن یبادروا 
ومن الواضح أن هؤلاء نجحوا فى مبادرتهم كما يتبين من رسالة 
الافغانى الى صديقه رئيس الوزراء مصطفى رياض فى اواخر 
۲ .۰ فقد كشف فى هذه الرسالة عن الضراع العنيف بين انصاره 
الماسونيين وانصار حليم عقب زيارته للقنصل الفرنسى ٠‏ وارجع 
سبب تلك الزيارة الى زيارة اخری سابقة قام بها الاسونیون « من 
الافرنج واذياليم » الى القنصل نفسه ٠‏ وفيها « بلغوه أن صغو 
( ميل ) المصريين مع عبد الحليم باشا وضلعهم معه » وروعوه من 
وقوع الفتنة ان عدل عنه الى غيره » ٠‏ ويستطرد الأفغانى بقوله : 
« ولا بلغت هذا أسرعت انا والمعتزون بحب الخديو ( توفيق ) من 
حزبى الى القنصل فكذبت ما بلفوه ٠‏ واظهرت له جلية الامر , 
وكشفت القناع عما اضمروه ٠‏ وقد اعلن كل هذا فى الجرائد 
الوطنية »(۰۰) ۰ 


۵ ۰ 


ومعنی هذا فى النهاية أن الاسونیین انقسموا فى آواخر عهد 
اسماعیل الى فثتین : فئة تسعی الى احلال الأمیر حلیم محل 
اسماعیل ؛ ومعظم هذه الفا من الاجالب » وفلة اخری تسمی ال 
احلال توفیق , ومعظمها من الاهالی تحت قيادة الاففانی ۰ وبالرغم 
من انتصار الفئة الاخيرة بفعل عوامل اخری أقوى منها » آهمها 
ميل الدول الاوربية والدائنین الى توفیق ؛ فقد ذهب الأفغانى نفسه 
ضحية المناورات والدسائس بد بين الفئتين ٠‏ وكان طرده خاتمة 
للصراع والنشاط الدائب بين صفوف الماسونية فى تلك المرحلة ٠‏ 


لقد أشار الأفغانى بعد سنوات عديدة الى سر خلافه مع 
الاسونية فى القاهرة خلال تلك المرحلة بوجه عام » حين صرح 
لتلميذه محمد المخزومى فى الآستانة بانه « اكتشف أن الجبن يمكنه 
أن يدخل بين اسطوانتى المحافل الماسونية » » وان شعارات 
الماسونية استدرجته وجعلته ينضوى تحتها فاذا به يجدها مفعمة 
بالأنانية وحب الرياسة والأعمال التى تقودها الأهواء ۰ وحذر فى 
الوقت نفسه من ان الماسونية « ستختنق فى ا مهد » ان لم تصلح حالها 
وتعود الى أصولها الصحيحة التى شوقته للعمل تحت لوائها » مثل 
الحرية والاخاء والساواة والسعی وراء دك صروح الظلم وتشييد 
معالم العدل الطلق على حد تعبیره(اه) ٠‏ ۱ 


وعلی الرغم هن هدوء نشاط الاسونیین فى هصر بعد طرد 
الافغانی وتشتت تلامیذه حتی دخول الانجلیز فى یولیو ۱۸۸۲ فمن 
النطقی ان يمضوا فى تأپیدهم لتوفیق والصالح الاوربية » نظرا لأن 


۱ 


اغلبيتهم كانت من الأوربیین » وان ینفصل الأهالى الذين کانوا 
یشکلون اقلیتهم على اثر طرد الأفغانى انتظارا لوضوح الوقف ۰ 
فلما تردت الأوضاع فى الجیش سنة ۱۸۸۱ » وسیطر عرابی ورفاقه 
على الوقف » كان من الطبیعی أن ینضم القسم الأكبر من هذه 
الأقلية الى العرابیین » وهذا ما حدث لتلامیذ الأفغانى ابتداء من 
محمد عبده الى سعد زغلول ۰ وکان من الطبیعی ایضا أن تؤثر 
الاغلبية الاسونية الاجنبية الصمت ؛ او مراقبة الوقف فى صمت 
ظاهرئ على الاقل » ولکن هذا لایمنم احتمال حدوث اتصالات بين 
العرابیین والاسونبین هن انصار حلیم ۰ وفی کلتا الحالتین انتهت 
الرحلة كلها بغزو الانجلیز ٠‏ 


o 


الفصل الانی 


فى ۳۰ مارس ۱۰۳ روی | لستشرق الانجلیزی ویلفرد بلذت 
أن الشيخ محمد عبده قال له : 

« حدئثت محاولة لادخال الاس‌ونية هصر فى اواخر ایام 
اسماعیل باشا ۰ وکانت جمیم الحافل مرتبطة بالحافل الأوربية ٠‏ 
عدم جدواها فانسحب هنها ۰ وکان اسماعیل يشجعها حين بدات 
متاعبه کی تخدم اهدافه ۰ ولکن الاسونية لم تكن لها قوة فى مصر 
على الاطلاق »(۰۲) ٠‏ 


ویبدو ان بلنت لم يحاول تقصی تاريخ الاسونية فى مصر , 
ولا كان محمد عبده يهمه أن يؤرخ لپا ۰ فقد راینا كيف دخات 
الماسونية مصر قبل عهد اسماعيل » وكيف حاولت المحافل الأجنبية 
- ذات الأغلبية الأوربية ‏ أن تشتفل بالسياسة والکائد ٠‏ وکیف 
انقسمت فى اواخر عهد اسماعيل بحيث کان قسم منها یژیده ا 
يؤيد. خلافة ابنه توفیق له » وقسم آخر پوید ولاية الأمير حلیم ۰ 
اما أن الاسونية لم تكن لها فى عصر - حتی ذلك الوقت - قوة وله 
نفوذ فامر نسبی فى الحقيقة یمکن أن ينطبق على الأقلية الصرية 
فى الحافل » ولکنه لا ينطبق على الاغلبية الاوربية فیها ۰ فقد كانت 
هذه الاغلبية تعمل بطبيعة ترکیبها وانتماء‌اتها - لحساب الصالع 
الأوربية وقناصل اوربا » على الرغم من شعار عدم التدخل فى الدین 


لعل رالف بورج نائب القنصل الانجلیزی فى مصر كان من 
انشط واخطر قناصل اوربا فى اواخر عهد اسماعیل واوائل عهد 
توفيق والاحتلال » لا فى السياسة وحدها وانما فى اماسونية ایضا۰ 
ولان المحافل الاسونية تجمع بطبیعتها اناس] مختلفی الافکار 
والشارب فهی مصدر مهم من مصادر العلومات ٠‏ ولذلك كانت من 
آهم مصادر معلومات بورج ۰ وهذا هو أهم مظاهر القوة أو الذفون 
الذی كان للماسونية فى مصر - على الاقل - خلال مرحلة تأسیسها 
ثم يأتى بعد ذلك مظهر آخر یتمثل فى حرص اصحابها على رعاية 
الحاكم لها والاحتماء بالش خصيات الکبپرة فى البلد الذی توجد 
فية ۰ واذا كانت الاسونية فى بداية مرحلة التاسیس السابقة قد 
خاب حظها فى الأمیر حلیم الذی طرده اسماعیل سنة ۸ فلم 
يخب حظها مع اسماعل نفسه ؛ ولا مع ابنه توفیق من بعده » ولا 
مع السلطان - اللك فیما بعد احمد فوّاد » ولا مع کثیرین غير 
هؤلاء من الشخصیات الرموقة فى مختلف الجالات ۰ 


واذا كانت مرحلة التاسیس السابقه بدات بغزو اجنبی فقد 
بدات هذه الرحلة ٠‏ مرحلة الاستقرار » بغزو .اجنبی ایضا » ولا 
تعنینا هذه الص‌ادفة , وانما یعنینا انها - فى الحالتین - تاکید 
لطابع الظاهرة الستوردة الذی اتصفت به الاسونية فى تاریخ مصر 
الحدیث بوجه عام » واثر فى حرکتها وتطورها عبر هذا التاریخ ۰ 
ولکننا نلاحظ أن الاحتلال البریطانی كان من اهم عرامل استقرارها 
فى البلاد ,لا لأنها ‏ كما راینا من قبل - صناعة پريطائية وحسب , 
وانما لأن کثیرین من قادة الاحتلال کانوا ماسونیین متحمسین على 
الطريقة الاسکتلندية ٠‏ ومن هؤلاء الجنرال ولسلی قائد جیش 
الاحتلال نفسه , فضلا عن بعض جنرالاته الشهورین مثل سمیث 
وکتشنر ووینجت ۰ وشجع هؤلاء وغیرهم كثيرين من ضباط الجیش 
الصری على الانضمام الى الحافل الانجليزية ٠‏ 


۹ 


قد شهدت مرحلة الاستقرار هذه بما توفر لها من دعم 
الحاكم والمحتل - عددا من التطورات الايجابية والسلبية على 
السواء ۳ وأهم التطورات الايجابية أريعة شی : 

٠ استقطاب الشخصيات الكديرة والمرموقة‎ ١ 

۲ - احتضان الجاادات الأجندية والاقليات ٠‏ 


۶ - ظهور الكتب والصحف الماسونية ٠‏ 
ونتوقف الآن للحديث عن هذه التطورات واحدا بعد الآخر ٠‏ 
اولا : استقطاب الشخصيات الكديرة والمرموقة : 


فى سنة ۱۸۸۱ تولى منصب الأستاذ الاعظم للمحفل الأكبر 
للوطنى المصرى رجل أوربى لم يحدد أحد جنسيته » وان كان يظهر 
من اسمه أنه يونائى » ويدعى ديوانس اکونوموبولو ۰ وقد استمر 
فى منصبه حتی سنة ۱۸۸۸ ۰ ولکن الاسونية اضمحلت فى عهده 
« نظرا لضعفه وعدم اقتداره »(0۲) ۰ ثم عرض الاسونیون النصب 
غل [الخس ترشن ای انهم ارامی؟ التقلمن: من ومیلهم ال 
الظهور بمظهر اکبر وافخم ۰ وتم ذلك عقب اجتمام انتخبوا فيه 
الخدیو استاذا اعظم ؛ بعد أن كان فى الرحلة السابقة عضوا عاديا ٠‏ 
وفور انتخابه ذاك ذهب وفد من الحفل يحمل اليه قرار الرثاسة ٠‏ 
وطلب منه الوفد قبول القرار » « لانه اذا لم يشد آزرهم آل اهر 
الماسونية الوطنية الى الاضمحلال » على حد تعبیر شاهین مکاریوس 
بل الفی احدهم قصيدة طويلة بين يدى الخدیو , واستهلها باشارات 
الى شعارات الاسونية قائلا : 


۷ 


> الصر يدرك بالتوفيق ما طلبا 
وبالساواة كل لسع الاربا 

وبالاخاء رخاء العش مقترن 
تردو رداه اذأ عسل الاخاء ردا 

وما المساواة الا العدل وهو على 
مصر يتوفيق مدت روحه طنيا 


ووافق توفیق على اختیاره استاذا اعظم ۰ ووعد بشد ازر 
الاسونبین 7 ولکنه اعتذر عن عدم حضور اجتماعاتهم ۰ وأناب عنه 
وزير الحقانیة ر العدل ) حسین فخری ( باشا )(50) ۰ اما الشاعر 
صاحب الأبيات السابقة فکان حفنی ناصف ۰ 


ظل الاس‌ونیون یقدرون هذا الجمیل حتی توفی توفیق فى 
۷ يناير ۱۸۹۲ ۰ وحین خرجت جنازته فى اليوم التالی من قصر 
عابدین « كان من الهینات المشيعة جماعة الماسونيين »(۰0) ٠‏ بل 
ان الحافل اعلنت الحداد « على رئيس الشرف الاعظم الأبدى لها 
مدة سبعة شهور )٥1(»‏ اما کونه « رئيس شرف » فذلك نتيجة تغیر 
حدث قبل وفاته بنحو عام ۰ اذ تخلی عن منصبه , واکتفی بالرئاسة 
الشرفية » وحل محله فى ۲۳ ینایر ۱۸۹۱ رجل مصری هذه الرة 


انتخب. استاذا اعظم » ولعت دورا خطیرا فى الحرکة الاسوئياةً يمن 


وکان راغب ( ولد سنة ۱۸۱۲ ) قاضیا بالحاکم الأهلية وقتها ۰ 
وهو نفسه ابن اسماعیل راغب ( باشا ) الوزیر ورئیس مجلس 
شوری النواب فى عهد اسماعیل , ثم رئيس الوزراء فى عهد توفيق 
وقت احتللل مصر ۰ وهو من اصل پونانی ۰ جمع فى حیانه دروة 
كبيرة ترکها لابنه ادریس الذی انفقهاً بسخاء على الاسونية منذ 


9۸ 


تولیه منصب الاستان الاعظم ۰ فقد قام بتسدید دیون الحفل الاکبر 
فور تولیه » وانشا « محفلا اکبر لدرجه الاساتذة العلمین » وعندما 
عين فى سنة ۱۸۹۵ مدیرا لديرية القليوبية انشا فى عاصمتها 
( بنها ) محفلا باسمها ۰ وفی عهد استاذیته ازداد عدد الحافل حتی 
بلغ ۵6 محفلا » منها اثنان باسمه ( محفل ادریس رقم ٤١‏ ومحفل 
راغب رقم * ) ۰ كما انشا صحيفة تنطق باسم الاسونیة(۰۱) ۰ بل 
انشا - خارج الجال الاسونی - حزيا سیاسیا صغيرا سماه 
« الحزب الدستوری » كان يدعو الى التمييز الطبقی » ولا يعتد 
بالحياة النيابية , مقابل الولاء الکامل للسلطتراه) ۰ 


لم يكن ادریس راغب كما هو واضح - شخصية كبيرة ولا 
مرموقة , ومع ذلك ظل یشفل منصب الاستان الاعظم حتی سنة 
۲ .۰ ويبدى أن امواله لعبت دورا ایجابیا فى بقائه طوال ثلث 


قرن تقریبا على راس « السلطة » الاسونية كما سمیت فی ذلك 
الوقت ٠‏ وقد حل محله فى ذلك اعا امير محمد على تي ولى 
العهد الذى خلف اباه فى المنصب الشرفی السابق ۰ ولكن محمد 


على لم يستمر طويلا ۰ فقد استقال سنة ۱٩۲۷‏ بدعوى « رغبته 
فى الاخلاد الى الهدوء والراحة , واعنلال صحنه ۰ وعدم قدرته 
على الحضور فى دار الحفل الأكبر ليلا ..وكثرة اسفاره »(1:) وخلفه 
فى منصبه رجل ثرى آخر يدعى محمود فهمى قطرى ( باشا ) تولى 
منصبب « الاستاذ الأعظم » سنة ۱۹۲۸ لدة عامين تقريبا ٠‏ ثم خلفه 
محمد رفاعة ( بك ) » فاحمد ماهر ( باشا ) ٠‏ 


ولم يكن هؤلاء وغيرهم هم كل الشخصيات الكبيرة والمرموقة 

التى استقطبتها الماسونية ٠‏ فقد ظهرت اسماء اخری المع واقوى فى 
صحف المأسوئية وكتيها ونشراتها على مدی هذه الرحلة 9 ففی 
عشريات هذا القرن نجد ولى الدين يكن وابراهيم اليازجى وخليل 
يي مان وچ 


۹ 


حطران وحفنی ناصف واسماعیل صبری واحمد فتحی زغلول هن 
الادباء والشعراء والثقفین ۰ كما نجد سعد زغلول وعدلی يكن 
وعبد الخالق ثروت من السیاسیین ۰ وفی عشرینات القرن پستمر 
ظهور معظم هذه الأسماء مضافا الیها محمود رمزی نظیم واحمد 
زکی ابو شادی من الأدباء , وعمر سعید حليم وسعید محمد على 
حلیم وسعید داود من الامراء والنبلاء » وعلی شعراوی؛ ومحمد 
حافظ رمضان وفژاد اباظة من السياسيين ۰ والشيخ حسن مامون 
من رجال الدين » واللواء‌ان علي شوقي ومحمد فهمى التینی من 
ضباط الجیش ۰ وفی الثلاثینات نستمر معظم هذه الأسماء وتستجد 
علیها اسماء اخری ۰ مثل حسین _شة الصری من الادیاء , 
ویوسف وهبی من الفنانین » واحمد ماهر من السپاسیین.» ومحمرد 
رسملی ( رائد ) ومختار زاهر ( نقیب ) من ضباط الجیش ٠‏ وق 
الاریعینات نکاد الصحف والکتب والنشرات الاسونية نختفی ۱ 
ولا يظهر للنشاط الاسونی اش ملموس » ولکن تستمر بعض الاسماء 
السابقة فى الظهور ۰ ویستجد عليها رجال مثل محمد رفعت من 
کبار موظفی الدولة ٠‏ والشیخ محمد ابو زهرة من رجال الدین , 
واحمد غلوش هن الأطباء › وفواد سراج الدین هن السیاسیین ۰ 


تظهر شخصية سعد زغلول کاهم الشخصیات التی اهتمت بها 
الاسوئية حتی وفاته سنة ۱۹۲۷ ۰ ففی سنة ۱٩۲۱‏ وضعت 
ه الجلة الاسوئية » صورته على اولی صفحاتها بعنران « عشاهیر 
رجال الاسون » وکتبت تحتها : « حضرة صاحب العالی الاخ فائق 
الاحترام سعد_زغلول باشا نائب استاذ اعظم شرف بالحفل الاکیر 
الوطنی المصرى ١»‏ 8 وفى سنة ۱٩۹۲۲‏ نشرت المجلة ذاتها نداء 
ما اصاب الحرية فى شخص احد ابنائها وصفوة رجالها الاخ فائق 
الاحترام سعد زغلول باشا زعیم الحرية الصرية ورفاقه الاحرار , 


٠ 


الذين نفتهم السلطة العسكرية الانجليزية الى جزيرة سيشيل , 
فالمحفل الأكبر الوطنى المصرى يشارك الأمة الصرية فى عواطفها 
واحتجاجها » ويتوسل بحق العهود الماسونية الى جميع الشروق 
العظمى والمحافل الكبرى الاسونية على العموم والحفل الأكبر 
بنفى الأخ الفائق الاحترام سعد زغلول باشا ورفاقه » والكف عن 
استعمال القسوة التى اتخذتها السلطة العسكرية الانكليزية ضد 
الشعب المصرى الهادىء الأعزل )١١(»‏ ۰ 

ومن الواضح أن هذا النداء الاحتجاجى كان خروجا على. 
مبادىء الاسونية الثى تقضى بعدم التدخل فى شؤون الدين 
والسياسة ٠‏ ومع ذلك مضت الصحف الاسونية فى ذلك التدخل عن 
طريق المحفل الأكبر الوطنى المصرى ٠‏ ففی ابريل من ذلك العام 
ارسل المحفل الأكبر الى الملك فوّاد برقية يناشده فيها العمل على 
اطلاق سراح سعد زغلول ورفاقه المنفيين(١)‏ ۰ وفى يونيى ۱۹۲6 
استنكرت مجلة « الميثاق » محاولة الاعتداء على « الأخ كلى 
الاحترام سعد زغلول » بعد عودته من النفی(۱۳) ۰ ولا هات سعد 
زغلول بعد نحو ثلاث سنوات طلب الى المحافل الماسونية « ان 
تستعمل فى مکاتباتها أوراقا مجللة بالسواد , وتلبس الحداد » وان 
يضع جميع الوظفین ورودا سوداء على اوشحتهم ومازرهم ۳ 
سبعة أسابيع ۰ وأقيمت حفلة جناز لذكرى الزعيم الحبوب ٠ )1١٠‏ 

لم يكن سعد زغلول - على ای حال - عضسوا عاملا فى 
الاسونية » وانما كان منصبه ( نائب استاذ اعظم ) شرفيا ٠‏ يلى 
منصب الامیر محمد على ( الأستاذ الأعظم ) الشرفى ایضا حتى 
سنة ۱٩۲۲‏ ۰ ومع ذلك حظى سعد زغلول بكل هذا التقدير فى الوقت 
الذى لم بحظ فيه زميله عبد الخالق ثروت ( باشا ) بتقدير مماثل 
حتى عند وفاته فى سبتمبر ۱۹۲۸ ۰ فقد أعلن رئيس المحفل الأكدر 
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وقتذاك ( محمود فهمی قطری ) أن الاسونية فجعت « بوفاة حضرة 
الا الغفور له صاحب الدولة عبد الخالق ثروت باشا » واوقف 
اعمال الجلسة التالية للوفاة « عشر دقائق حدادا ثم قرر ارس‌ال 
برقية عزاء الى أسرته الكريمة »(۱۰) وکان ثروت بدرجة « منبه 
اعظم شرف » » ای أنه لم يكن ماسونیا عاملا ایضا ٠‏ 


ومن الواضح. أن استقطاب الاسونية لثل هذه الشخصیات 
الكبيرة او الرموقة قد ساعدها على الاستقرار ۰ والظهور بمظهر 
الأهمية » والدعاية فى الأوساط غير الماسونية » والتوسع الجغرافى 
داخل البلاد ٠‏ 


ثانبا : احتضان الجاليات الأجندية اوالاقلبات : 


اذا كانت الاسونية - كما راینا - ظاهرة وافدة على ایدی 
الجالیات الاجنبية , فمن الطبیعی ان تحتضن ابناء هذه الجالیات 
فضلا عن ابناء الأقليات الس‌توطنة ۰ ولكن من اللاحظ فى هذه 
الرحلة ٠‏ مرحلة الاستقرار » أن ابرز هذه الجالیات والاقلیات التی 
وجدت الرعاية والتشجیم من الاسونية » هی الأقلية الشامية 
السيحية الهاجرة والاقلية اليهودية الستوطنة ۰ وفی الوقت ذآته 
وجدت الاسونية فی هذه وتلك كل عون وتشجيع » ولاسیما فى مجال 


٠ الاعلام‎ 


شهدت مصر , فى أعقاب استقرار الاحتلال الانجليزى ؛ موجة 
جديدة من الهاجرین المثقفين الشاميين ٠‏ وتصادف أن كان معظم 
هؤلاء من لبنان » ومن خریجی أو دارسى الكلية السورية الأمريكية ٠‏ 
كما تصادف أن « معظمهم كان من اعضاء جمعية شمس البر التى 
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وصفها الأب لويس شیخو بانها جمعية ماسونية »(۸۷ وکان من 
اعضائها المؤسسين شاهین مکاریوس ویعقوب صسروف » ومن 
اعضائها الفخریین فارس نمر ۰ وکان ثلائتهم یصدرون فى بیروت 
مجلة « القتطف » الزراعية الصناعية العلمية منذ سنة ۱۸۷۹ ۰ 
ولکن يبدو أن غياب حرية التعبیر فى الشام » فى ذلك الوقت » اثر 
فى حرية العتقدات » وان الاسونية كانت تعانی - هناك - نوعا من 
الاضطهاد الشمبی اذا صح التعبیر ۰ فقد ذكر جرجی زیدان ان 
اول معفل ماسوتی فى بیروت تاسس سنة ۱۸۱۲ ثم تلاه آخر سنة 
6 , ولکن الكنيسة الجزويتية قاومت الفكرة الاسسونية هنن 
البداية حتی اصبع اسم « الاسون » عند العامة « مرادفا لادنی 
صفات الاحتقار » فکانوا اذا ارادرا البالفة فى وصف احذ الكفرة 
او المنافقين لا یجدون انسب من قولهم « فارماسون » للافادة عما 
فى ضمیرهم ۰ فهی عندهم مرادفة لقولنا کافر منافق مختلس , 
وما شاکل »(۱۷) وذکر شاهین مکاریوس أن سمعة الماسونية كانت 
سيئة الى درجة تشاتم الاهالی باسمها « فیقول الواحد للاخر يا ابن 
الفرمسرنی ۰ وعندئذ تثور ثاثرة الشتوم فيمسك بخناق صاحبه 
ویصیح : یاناس اشهدوا » يشتمنى ویقول : يا ابن الفرمسونی ۰ آنت 
فرمسونی وکل اهلك فرمسون »(۱۸) ٠‏ 


ولکن مصر لم تكن تعرف فى ذلك الوقت ای عداء رسمی او 
شعبى من هذا النوع ٠‏ ولهذا قصدها هؤلاء وغيرهم بحثا عن حرية 
ونمر ومكاربوس الى القاهرة 2 وتابعوأ أصدار « المقتطف » منها ٠‏ 
وسرعان مالحق بهم جرجی زیدان وعدد آخر من الكتاب والصحفیین 
من بینهم ابراهیم الیازجی ی وخلیل مطران وملحم شکور ونعوم شقیر 
وجبر ضومط وفیلکس فارس على التوالی ۰ ولم تمض سنوات قلائل 
حتى كان الثالوث السابق - بصفة خاصة - قد دعم صلته بسلطات 


۲ 


الاحتلال ۰ بل ان فارس نمر ( ۱۸۰۷ - ۱۱۰۵۱ ) تزوج ابنة القنصل 
الانجليزى فى ممسر مسابقا » ثم زوج ابنته - فيما بعد - الى 
السكرتير الشرقى للسفارة الانجليزية ۰ وعن طريق تعاونهم هم 
الانجليز أصدر شاهين مكاريوس ( ۱۸۰۳ - 151٠١‏ ) مجلته 
« اللطائف » سنة ۱۸۸۱ ,2 التى استمرت فى الصدور حتى وفاته ٠‏ 
وأصدر فارس نمر صحیفته « القطم » سنة ۱۸۸۸ التى استمرت فى 
الصدور حتى اواخر ۱۹۵۰۲ واستقل يعقرب صروف ( ۱۸۵۸ 
۷) بمجلة: المقتطف» التى استمرت فى الصدور الى اواخر ١967‏ 
أيضا وكانت مطبعة « المقتطف » التى أدارها مكاريوس تطبم المجلتين 
والصحيفة فى البداية , فضلا عن المطبوعات الحكومية والاعلانات 
القضائية التى تتلقاها من السلطة ۰ وتقارير اللورد كرومر (العتمد 
البریطانی ) السئوية لحکومته عن مصر ۰ وكانت مجلة « القتطف » 
نترجم هذه التقاریر الى العربية والفرنسية وتوزعها على 
مشتركيها ۰ 

كانت مطبعة « المقتطف  »‏ كما سنلاحظ فى الببليوجرافيا 
الملدحقة .مصدر طبع العديد من الكتب والنشرات الماسونية ۰ ومن 
(هم هذه الکتب نحو عشرة مولفات لشاهین مکاریوس وادریس 
راغب » فضلا عن مجلة « اللطائف » الى جعلها مكار يوس منیرا 
بارزا للماسونية , ومجلة « القتطف » التی كانت اول مجلة ءربية 
فتحت صفحاتها للماسوذية تعریفا وتبشیرا ابتداء من سنة ۱۸۸۶ , 
وجريدة « القطم 3 التی اتاحت للماسوئية نافذة جماهدرية بوهية 
واأاسعة ٠‏ 

واذا كان جرجى زيدان اكتفى بكتابه الوحيد الذى سبقت 
الاشارة اليه » وهو اول كتاب بالعربية عن الماسونية , فلم يكتف 
شاهين مکاریوس بكتبه السبعة التى نشرها فى القاهرة. عن 
الاسونية » ولكنه كان من أنشط ‏ ان لم يكن آنشط عناصر الدعاية 
لها لا على المستوى النظری فى التالیف والكتابة وحسب ٠‏ وانما 
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على المستوى العملی ایضا , ای على مستوی الحافل العديدة التی 
انضم الیها أو اسسها ۰ واذا كانت « القتطف » عالجت الاسونية 
بطريقة معتدلة الى حد ما - كما سنری - فقد كانت مجلة « اللطائف 
على النقیض من هذا تماما ۰ فهی « اول مجلة جاهرت بالتعالیم 
السرية الماسونية فى القطر الصری « على حد تعبیر قسطاکی الحلبی 
احد مؤرخى الصحافة العربیة(۱۱) ۰ بل ان صاحبها ومصررها 
مکاریوس انشا محفلا باسمها , وصفه بقوله أنه « جمعية ادبية 
شريفة القاصد لا تتعرض لدين ولا لسياسة ؛ فهی تضم من السلمین 
والسیحیین والیهود الجم الغفیر من ابناء الشرق »(۲) ومع ذلك 
دخلت الجلة سنة ۱۸۸۸ فى معركة خادة مع الیسوغیین رالجنزویت) 
والبت علیهم الکومة ۰ وکان معا نشرته فى تعریف « الحرية , 
قولپا انها « لفظ لم نسمع به مستعملا فى معناه التعارف الآن 
ر ۱۸۹۱ ) الا منذ وجود هيئة الماسونية فى مصر ۲۱(۰) ولعل هذا 
كاف للدلالة على تحمس المجلة وصاحبها للماسونية دون ای 
اعتدال ٠‏ 


غير أن د اللطائف » , مجلة ومحفلا » لم تكن كافية ‏ فيما 
يبدى ‏ لاستيعاب حماسة مكاريوس ۰ فقد الف ستة كتب تحمل 
ناوینها - کما سترى. قن التبلیوجرافیا - مضمونا فعا صارخاء 
فضلا عن کتاب سابع مترجم قام بطبعه وتقدیمه بعنوان « تاريخ 
الاسونية القديمة وآثارها » وفبه اضاف فصلا عن تاریخها فى 
مصر لم یزد شيئا عما ذکره زیدان هن قبل » سوی تمجيد ادریس 
راغب والدعاية له ۰ وذکر فى مقدمة هذا الکتاب أنه انضم الى 
الماسونية سنة ۱۸۷۳ فى بیروت ۰ واورد على غلافه بیانا طریفا 
پمکانته ومناصبه فى الاسونية , هذا نصه بعد عبارة « عنی بطبعه 
شاهین بك مکاریوس » : 


۵ 


( م ۵ - الاسونية فى مصر ) 


2 رئيس اعظم شرف مقام العقد اللوکی بالينويس فى 
الولايات المتحدة الأمريكية ۰ ورئيس ثالث اعظم مقام العقد 
الملوكى الأكبر بمصر » وعضى شرف فى جمعية ابطال 
الا نا الما عكر شرف فق كن عن مل انلیا 
پامریکا ٠‏ ومحفل سلتك الأمريكى » ومحفل سليمان اللوکی 
بالقدس ۰ ومحفل الثبات ۰ ومحفل الصفا بعصر » ومحفل 
سورية فى بيروت » ومحفل اس ككله سليمان بيافا » ومحفل 
بنى سويف ۰ ومقام كوكب الشرق الانكليزى » ومجمع الكرنك 
الفرنسوى لدرجة ۱۸ » ومنبه أول شرف بال محفل الأكبر الوطنی 
المصرى ؛ ومنبه اول الشرق الأكبر الصری ؛ ورئيس ومؤؤسس 
محفل اللطائف ومقام اللطائف , ومحفل فينيقية » ومحفل بدر 
حلوان ؛ ومحفل بدر حلوان الكمالى » ورئيس ومؤسس محفل 
مكاريوس لدرجة الأساتذة العلمین ( المارك ) ومحفل المقطم , 
وعضو محفل الاخلاص ( المارك ) ومحفل الحكمة ۰ واستاذ 
شرف الحفل الأكبر بفلادلفيا ٠‏ وحائز لدرجة النخل والصدف 
ودرجة ۲۲ وغیرهیا » ٠‏ 


ومع ذلك » غلبت الحماسة فى هذه الوّلفات - كما فى هذا 
البيان ‏ على الموضوعية » وسيطرت الدعوة على الداعية وحب 
الظهور على التواضع » حتى تحول الرجل - بمفرده ‏ الى مؤّسسة 
ماسونية كبرى كما راينا فى قائمة نشاطه المذكورة على غلاف 
الكتاب السابق ٠‏ 

اذا كان مكاريوس على هذا النحو من التباهى بقدراته ونشاطه 
فقد كان فارس نمر وصروف اقل تباهيا وحماسة ۰ فقد اختير نمر 
رئيس شرف لحفل الثبات ‏ الذى كان مكاريوس من اعضائه - 
بالقاهرة ۰ ولم يعرف عن صروف أنه انضم الى محفل معين » وان 
كان قد بذل نشاطا فى الكتابة عن الماسونية فى « القتطف » ۰ ومع 
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ذلك وقع مکاریوس وصروف عام ۹ فى معرکه طويلة هع الأب 
لويس شیخو الیسوعی ( ۱۸۰۹ - ۱۹۲۷ ) الذى داب على مهاجمة 
« القتطف » واصحابها فى مجلته البيروثية « الشرق » منذ صدورها 
سنة ۱۸۹۸ حنی وفائه ٠‏ فقد تناول شيخو الدعوة الى الماسونية فى 
مجبوعها بالنقد الحاد فى سلسلة من القالات بعنوان « السر 
الصون فى شيعة الفرمصون » وفی هذه السلسلة الفريدة من نوعها 
راخ الرجل ينقب فى مولفات الاسونبین الفرنسية والعربية لیدلل 
على عدائها للمسيحية ۰ ولم يدع اصسحاب القتطف واللطائف 
والقطم والهلال وغیرهم من الماسونيين الشوام آلهاجرین دون 

التدلیل على ضعف حججهم » ومعارضة الاسونية للدين ومناهضتها 
للسلطة الشرعية ۰ ویمکن أن نعد هزه السلسلة أول هجوم منظم 
بالعربية على الماسونية » بالرغم من سياسة الصمت التى اتخذها 
ب اقا مه مكارقوس تسوت وتم وزیا 


وقد کشفت هذه المعركة فى النهاية عن رسالة بعث بها 
موف الى شن کنو ءامن ظلب: الا ومد الرسالة لم 
تنشر بالعربية من قبل » ولكن المستشرق الاسرائيلى س 
موريه نش ترجمة لبعضسها بالانجليزية فى کتابه « الشعر العربی 
الحدیث » ۰ وروی أن الدكتور توماس فيليب بمركز دراسات الشرق 
الادنی بجامعة کالیفورنیا اعطاه نسخة مصورة لها ٠‏ 


فى هذه الرسالة المؤرخة فى ۱۶ يونيو ۱٩۱۱‏ کتب صروف 
من القاهرة يعترف بانه انضم الى الماسونية لمدة عشر سنوات 
۱۸۷١ (‏ - ۱۸۸۱ ) ويخطىء شيخو فى قوله ان الماسونية تناقض 
السيحية ۰ ثم يضيف 


« انها على العكس ‏ تولف بين قلوب المسيحيين والمسلمين 
وتجعل المسلمين یحترمون الديانة المسيحية » ٠‏ 


۷ 


ومع أن موریه لم بنشر النص الکامل للرسالة ۰ ومع اننا 
لا ندری شیثاً عن ظروفها » فان السطرین السابقین يكشفان عن 
تفكير الأقلية الشامية السيحية فى مجتمع مسلم الأغلبية مثل مصر , 
ويؤكدان ها سبق 30 قلناه من أن الماسونية تجتذب ا ۱ 
تخر هننن ال للد لأنه يعتقد انها تفرض على الأغلبية 
احترامه ار حمایته ۰ وهذا ما ۳0 حرص الماسوزية ایضا على 
الاحتماء برجال الحکم وأقطابه ' وهم ذلك ييدق أن المساللة كانت 
- كما قلنا - طلبا للهدنة وایقاف العركة ٠‏ لآن صروف لم يكن 
بحاجة الى هذا النوم من التبریر وقتها فى ظل اسنقراره ونجاح 
محلته ٠‏ 


غير أن هذا الحماس الشديد الذی ايداه الهاجرون الشوام 
السيحيون نحو الماسونية لم يستمر طويلا ٠‏ فبعد وفاة مكاريوس 
سنة ۱۹۱۰ خف الحماس كثيرا ٠‏ وبعد وفاة صروف سنة ۱۹۲۷ 
ازداد الحماس فتورا ٠‏ ولكن الماسونية ذاتها كانت قد استقرت ولم 
تعد بحاجة كبيرة الى الدعاية بعد العقود الثلاثة الأرلى من مرحلة 
الاستقرار هذه ,. ای هنذ ۱۸۸۲ الى ۱۹۱۲ تقريبا ۰ ومع ذلك : 
لين عق سین الطلال هق “الذون الدخائن انر الذي لعنة 
كات النمالنة"الشتينافنة نها وتف نا خلال فة قق 
الثلاثة على الأقل ۰ واذا هدنا الى قائمة الصسحف الدرجة فى 
یوم انیا شرت كمد أن عند المتحف: الث اهتلت با لاس 
يبلغ عشر صحف , منها خمس كان يملكها ويحررها شامیون 
مسيحيون » فى حين أن عدد الصحف التى تخصصت فى الماسوئية 
يبلغ سبع صحف ١‏ لم يكن منها سوى صحيفة واحدة لأبناء تلك 
الأقلية مقابل ثلاث صحف لأبناء الأقلية اليبردية ٠‏ 


1۸ 


رب ) القلية اليهودية : 


يمكن القول - دون الدخول فى تفصیلات کثيرة - أن مرحلة 
ستقرار الاسونية هذه ( ۱۸۸۲ - ۱۹٤۸‏ ) كانت تمثل فى الوقت 
ذاته العصر الذهبی للیهود قى تاريخ مصر الحدیث ۰ وقد اتاح لهم 
الاحتلال البریطانی - كما اتاح للماسونية - الكثير من فرص النمو 
والازدهار ۰ وکان آظهر رد فعل لذلك هو التزاید الس‌تمر فى 
هجراتهم الى مصر ٠‏ 


لقد كان اليهود أقلية مستوطنة فى مصر طوال التاريخ 
القدیم والحدیث ¢ ولکن عدد هم بدا فى الزيادة المستمرة فى أعقاب 
الاحتلال البریطانی ۰ فقد بلغ عددهم سنة ۱۸۸۲ نحو ۲۰ الفا » ثم 
بدا هذا العدد فى الارتفاع - بالهجرة لا بالتکاثر وحده - من 
۰ سنة ۱۸۹۷ , الى ۲۸۱۳۵ سنة ۱۹۰۰۷ ۰ الى ٩٩۱۶۸‏ سنة 
۷ , الى ۱۳۰۵۰ سنة ۱٩۲۷‏ » حتی وصل الى 14484 سنة 
٠ ۷‏ ومن الواضح فى هذه الأرقام أن عدد الیپود لم یتوقف 
عن الزيادة غير الطبيعية 0 وان كانت الزيادة الأخيرة محدوده ۰ 
وب ذلك فهزة كليزين هنهم إل اللسطين وغيرها حى قبل 
٠ ۷‏ وقد رافق هذه الزيادة الستمرة ازدياد واضح فى حجم 
الاسر الكبيرة واموالها ونفوذ‌ها هن جهة ¢ وازدياد فى حجم 
الوضم اليهودى فى الاسونية من جهة اخری ٠‏ 


وقد وجد الیهود فى الاس‌ونية ما وجده فیها السیحیون 
فضلا عن کونها مجالا خصبا للعلاقات العامة التی لا تتیسر الصالع 
بدونها ۰ بل انهم نجموا فى سنة ۱۹۲۲ فى تحویل الاسونية الى 
اداة لخدمة المسهيونية واحلام الوطن القومی فى فلسطين كما 


سنری بعد ذلك ۴ 


۹ 


واذا كانت الاقلية الشامية السيحية برزت فى مجال الدعاية 
والاعلام للماسونية فقد برزت الاقلية اليهودية فى هذا الجال ایضا ١‏ 
وکانت چهودها تالية من ناحية الکم لجپود الاقلية الشامية 
السيحية , ولكنها كانت اکثر منها ترکیزا وتفوقا فى مجال الحافل . 
ای الجال العملی للماسونية ۰ فقد اصدر الیپود ثلاث صحف 
متخصصة فى الاسونية » وهی : د الجلة الاسونية » التی آصدرها 
فى الاسكندرية يوسف لفلوفه سنة ۱۹۰۱ ۰ مجلة « الاخاء » التی 
اصدرها فى القاهرة رحمین فرجون سنة ۱۹۰۱ ۰ مجلة « الاخبار 
اسکندر فرج والبير بزيات ) سنة ۱٩۲۱‏ ' وهع ذلك كانت هذه 
الصحف الثلاث قصيرة العمر بوجه عام كما سنرى عند الحديث 
عن الکتب والصحف الاسونية ٠‏ ۱ 


لم يكن الیهود اقل نشاطا وحماسة فى الحافل ایضا ۰ فقد 
ترددت اسماژهم کثیرا فى اخبار الحافل ونشاطها فى المصحف 
والنشرات المأسونية ۰ ولاسيما فى العشرينات ٠‏ وهن هذه الأسماء 
تاثان سوسان سكرتير محفل « الایمانسیپاسیون » ( كلمة فرنسية 
بمعنى التحرر. ) بالاسكندرية سنة ۲۳(۱۹۰۳) » وموسى جرونشتين 
مؤّسس ورئيس محفل. اسكندر الأكبر فى القاهرة حتى وفاته فى 
مارس ۱٩۲۱‏ + وموسی ممساياع رئیس محفل فژاه رقم ۲۲۰ 
بالقاهرة سنة ۲*(۱۹۲۱) » وایلی عقرب مسساعد خزان اعظم 
وشاژول عقيرب مساعد حامل علم اعظم بالمحفل الأكبر بالقاهرة 
سنة ۱٩۲۱‏ ۰ وسلمون جولدشتین امین خزينة اعظم والبرت بزيات 
مرشد اول أعظم بالمحفل الأكدر بالقاهرة سنه ۱٩۲۲‏ ( الأخير هو 
نفسه شريك جرونشتين فى تأسيس مجلة « الأخبار الماسونية »(۷۰) , 
وعزرا نحماد وايلى لیفی وادموند ميلى ومسول دافاس وعزرا 
شاوول ولینادوا وس ۰ س ٠‏ فروجيه موظفون وضباط عظام بالمحفل 
الأكبر سنة ۷۳(۲6/۱۹۲۳) ٠‏ 


¥. 


وتکشف قائمة الحافل وأساتذتها العظام لسنة ۱٩۲۸‏ عن 
وجود ۵۲ محقلا تحت لواء الحل الأكبر الوطنی الصری فى تلك 
السنة : منها محفل « احیقام » الذي جعل العبرية لنته , فضلا عن 
۸ محافل تشغل الاسماء اليپودية مناصب الأساتذة العظام فیها 
( فیکتور مودیانو ولیون ستاراسلسکی ويوسف شحانه هراری 
ولیون محرز فى القاهرة » ایلی حتویل وهوجز موسو وسابینو کالیا 
فى الاسكندرية » مایر دنکور فى الس‌ویس ) » فى حين شغل 
السيحيون الاقباط ۲ مناصب مقابل لاشیء للمسیحیین الشوام . 
6 للمسلمین ۰ ۱۷ للیونانیین وغیرهم من الاوربیین » ای أن 
الوجود الیهودی فى الاعلام والحافل لم يكن عابرا او محدودا فى 


تلك الفترة ۰ 
ثالثا : التوسع الجفرافی : 


كان من نتائج استقرار الاسونية فى هذه الرحلة انها بدات 
فى النمو والتوسع داخل مصر وخارجها ۰ واذا كان التوسم 
الداخلی طبیعیا لازدیاد الاقبال على الحافل فقد كان التوسم 
الخارجی تطورا غير مسبوق ٠‏ 


(1 ) فى الداخل ؛ 

يتدين من متابعة الصحف الماسونية المتخصصة أن عدد المحافل 
اخذ فى الازدياد المستمر طوال الثلث الأول من هذا القرن ٠‏ ففى 
سنة ۱۹۰۳ بلغ عدد المحافل ٤١‏ محفلا ٠‏ ولم تقتصر هذه المحافل 
على. المدن المصرية الكبرى مثل القاهرة والاسكندرية وبورس عيد 
وطنطا ‏ وانما تعدتها الى الدن الصفری مثل السنبلاوین ٠‏ وبذها 
والابراهیمیة(۲۸) ' وفى سنة ۱٩۹۰۷‏ بلغ عدد المحافل ۶۲ محفلا , 
ای بزيادة محفل واحد ؛ وکان اکثرهاً فى القاهرة والاسکندرية ٠‏ 
ولکنها دخات مدنا أخرى لم تعرفها من قبل مثل ميت غمر ۰ وکان 


۷۱ 


تقسیمها الجغرافى كالآتى : ۳۲ فى القاهرة ۵ فى الاسكندرية , 
۲ فى طنطا » مدفل واحد فى کل من النصورة والزقازیق ومیت 
غمر(؟") وفی سنة ۱٩۲۱‏ يلغ عدد الحافل التابعة للمحفل الأكبر 
الوطنی الصری وحده ۲٩‏ محفلا ۰ وبلغت ایرادات هذا الحفل فى 
الدة من يناير الى یونیو ۱٩۲۱‏ نحو ٩٤۹ر۳۸۷۲‏ جنیها ۰ وبلغ 
رصیده ۱۸٤ر۲۰۱۱‏ جنيها(١6)‏ وفی سنة ۱۹۲۶ بلغ عدد الحافل 
الصرية العاملة التابعة لسلطات ( ماسونية ) معروفة لدی الحفل 
الأكبر فى القاهرة والاس‌کندرية وطنطا » والخرطوم وعطبره 
والسويس والمنصورة نحو ۰ مدفلا(۸۱) ٠‏ وفى سنة ۱٩۲۷‏ بلغ 
عدد المحافل التابعة للمحفل الأكبر ۵٩‏ محفلا , وبلغ عدد اعضائها 
۰ عضو(؟1) ٠‏ وفى سنة 1174 بلغ عدد المحافل التابعة للمحفل 
الاکیر ۰۲ محفلا ٠‏ وكان توزيعها كالآتى : ۲۱ فى القاهرة ؟١‏ فى 
الاسكندرية ۰ ۲ فى كل من بورسعيد والسويس والاسماعيلية 
والمنصورة وكفر الزيات ٠‏ محفل واحد فى كل من بنها وطنطا 
ودمنهور(۳) ٠‏ 


بشكل عام بالرغم من ارتفاعها المستمر تقريبا » وان بیان المدن التی 
عرفت هذه المحافل يدل على أن حركة المحافل ‏ بالنقص أو الزيادة ‏ 
كانت نكيم حركة استقرار الأقليات والجاليات الأجندية فى هذه 
المدن ٠‏ ولكن يبدر من أرقام الأعضاء سنة ۱٩۲۷‏ أن هذه المحافل 
لم تكن مزدحمة . ولا كانت عضويتها ساحقة ؛ وان الانضمام لها 
كان أشبه بالانضمام الى الأندية الاجتماعية المحدودة ۰ بل ان هذا 
العدد ذاته لايتناسب مع الدعاية التى بذلتها الحافل وانصارها ٠‏ 
ولكن المسالة ‏ كما هى دائما فى الاسونية - ليست مسالة كم ٠‏ 
فالاعضاء يختارون بعناية , والصالع التى تربطهم لابد أن تكون 


فسویه ' 


۷۲ 


(ب) فى الخسارج : 


لم يعرف عن الاسونية الصرية انها تخطت حدود البلاد قبل 
سنة ۱۸۹۱ » بحیث یصبح لها رعایا من الحافل خارج مصر ۰ 
ولکن حدث أن حصل شاهین مکاریوس على رخصة من الحفل الأكبر 
الوطنى الصری لتاسيس محفل تابع له فى بيروت فى ذلك العام 
( ۱۸۹۱ ) تحت اسم « محفل فينيقية » » وان كان الوالى العثمانى 
اغلقه بعد قليل بامر من السلطان عبد الحميد(؛8) ۰ وبعدها 
تاسست بعض الحافل فى اتحاء متفرقة من الشام ( سوریا ولبنان 
وفلسطین ) ۰ وازداد عدد هذه الحافل مع الزمن » حتی أن الحفل 
الأكبر فى مصر قرر فى جلسة ۶ ابریل ۱۹۲۸ تسمية الحفل الأكبر 
اسوریا وفلسطين باسبم « المحفل الاکبر الاقلیمی لسبوریا 
ولینان »(45) وفی ذلك العام بلغت الحافل التابعة للمحفل الاکبر 
فى فلسطین ۰ © فى لبنان » محفل واحد فى کل من دمشق والبصرة 
وکالت سبعة محافل من العشرة التی فى فلسطین تحت رئاسبة 
الیبود (۸۱) ۰ وفى الثلاثينات ظل عدد المحافل كما هو » ولکن 
الیهرد كانوا پشکلون ۸١‏ من عضوية ۱۲ محفلا منها(۷٩) ٠‏ 

ويبدو أن دخول الحفل الاکبر الصری فى عملية التوبسع 
الجغرافى الخارجی هذه كان سببا فى استقرار احوال الاس‌ونية 
وتحسن سمعتها فى الشام » بعد أن ساءت من قبل على نحو ما 
اشار زيدان ومكاريوس ٠‏ كما كان سببا فى انتشار نفوذ الحفل 
خارج مصر ٠‏ 
رابعا : ظهور الكتب والصحف الاسوئية : 

يتبين من الببليوجرافيا الملحقة أن الاسونیه شهدت خلال 


۷۳ 


مرحلة الا ستقرار هذه نشاطا ملحوظاً فى التالیف والصحافة علی 
السواء ٠‏ 


ر1 ) التاليف : 


ظهر اول كتاب بالعربية عن الاسونية فى القاهرة سنة ۱۸۸۹ 
كما ذكرنا من قبل ٠‏ وبذل مؤلفه جرجى زيدان جهدا واضحا فى 
جمم مادته التاريخية وتحدیبها الى القاریء ۰ نم تلاه شاهين 
مکاریوس الذی بلغت کتبه عشرة , منها واحد مترجم طبعه وعقب 
عليه بفصل تاریخی عن الاسونية فى مصر ۰ وکان اول کتاب یظهر 
لکاریوس سئة ١4890‏ يعنوان 0 الآداب الماسونية » ' وتعد کنده 
العشرة رقما قیاسیا فى هذا الجال لم یتخطه احد بعده. ۰ وبلغت 
حصيلة الرحلة كلها من الكتب ۲۰ كتابا وكتيبا بعضها غير معروف 
المؤلف او الناشر ؛ وبعضها فنى من النوع الذى يعنى بشعائر 
المأسونية ولاسيما الكتب الخمسة التى وضع ادريس راغب اسمه 
عليها * وقد طبع معظم هذه الكتب بمطبعة « المقتطف » التی كان 
يديرها مكاريوس ٠‏ ومن الملاحظ أن العصر الذهبى فى التالیف غن 
الاسوئية يقع فى الفترة من ۱۸۸۹ الى ۱٩۱۰‏ ۰ ففى تاك الفترة 
NGO‏ عن ۱ 


وابتداء من کتاب « تاريخ الماسونية العام » لجرجی زيدان 
غلب على التاليف الماسونى طابع الترجمة والتلخيص من الكتم 
الأوربية » وهذا أمر طبيعى ولاسيما فى الكتابة عن الجوانب 
التاريخية العامة » والشعائرية الخاصة , للماسونية ۰ كما غلب 
طابع الدعاية » وهذا آمر طبيعى أيضا فى ظل حماسة انصسار 
الماسونية الأوائل التى قادتهم الى التعميمات والمبالغات ٠‏ 


۷ 


لقد اهتم جرجی زیدان - على سبيل الثال - بنفل کل مایخص 
الرجوع بالاس‌ونية الى اقدم العصور . وزاد عليه القیاس 
والاستنباط من عنده ۰ ففسر الاپنية الضخمة فى مصر القديمة 
کالعابد والقابر وما پوازیپا فى الاندلس ومصر الوسيطة کالساجد 
والقصور ؛ على آنها من نتاج اماسونیین الأوائل ۰ وترجم ما یعرف 
فى الماسوئية باسم 2 لائحة يورك ؛ نسية الى هدينة « يورك » 
الانجليزية » وهی لائحة جمعت هن الأوراق الاسونية القديعة , 
ووضعت عام ٩۲۱‏ ۰ وضمت كثيرا من المواد التى مازال العمل جاريا 
بها عند الاسونیین المحدثين ٠‏ ومن هذه المواد ما يتعلق باحترام الل 
والاخلاص للسلطان » والاذعان لأوامر الحاكم » ومساعدة الاخ 
الاسونی » وكتمان الأسرار عن الغير , والامتثال لأواهر الرؤساء , 
ومعاونة الماسونيين الوافدين(١٠) ٠‏ 


واهتم مكاريوس » من. جهة أخرى , بكل هذه الأمور ۰ ولكن 
مما يسترعى النظر فى كتبه وكتب ادريس راغب ذات الطابع الفنى, 
او الشعائرى ؛ انها تكشف عن صلة واضحة بين اليهودية والماسونية 
ففى كتابه « الأسرار الخفية فى الجمعية الماسونية » يقول ان 
« الاستان الأعظم الأول هو سليمان بن داود النبى الملك .(35) ٠‏ 
وق الفصل الخاص بتاسيس الحافل يقول ان هن شروط التأسيس 
أن يقدم تسعة أسساتذة عريضة الى الحفل الاکیر پاسم الأستان 
الأعظم » فاذا وافق الأخير يحضر بنفسه لتكريس المحفل رسسمیا 
ويتلى دعاء لهندس الكون الأعظم » ثم يقرأ على الحاضرين المزمور 
الثة والثالث والثلاثين من مزامیر داود الذى جاء فيه ذكر « ندى 
حرمون النازل على جبل صهيون لأنه هناك آمر الرب بالبركة حياة 
الى الأبد » ٠‏ ثم ينادى الخطيب الحاضرين بقوله : « اشكروا 
يا اخوانى بصوت عال يهوه الذى شيدت القبة والهیکل لعیادته 


وذكر اس هه الأعلى » وبعدها يتلو دعاء آخر يسكى « دعاء 


۷۵ 


التخصیص » ثم يقف الاخوان فيتلر الرئیس دعاء ثالثا يستهله 
بقوله : « نسالك يا البنا واله بنی اسرائیل یامن لا اله غيرك ؛ 
ویروی فيه حكاية بناء سلیمان بیتا لاسم الرب وبیتا ملکه(۰٩)‏ ۰ 


ليست الصلة بين هذه الشعائر وبين التراث الیهودی فى 
التوراة وغيره خافية ٠‏ ولا اعتراض على أن تستعين هذه بتاك , 
ولكن الالحاح على الشعائر والرموز اليهودية لا يمكن أن يأتى عفوا 
هذا , ولاسيما إذا علمنا أن الماسونية تلح على احترام الأديان دون 
الالتزام بدين معين » والمعنى الواضح هنا هو انها تخلط الشعائر 
والرموز اليهودية بشعائرها » وان هذا الخلط ليس من السهل ان 
ياتى عن طريق السیحیین هن منظريها » ولا عن طريق المسلمين من 
انصارها ٠‏ واذا جاء على سبيل التسامح فلابد ان يكون لليهود يد 
فيه » او فى اقتراحه ٠‏ 


ونتاکد هذه الصلة الواضحة بين الشعائر والرموز اليهودية 
والماسونية فى الكتب التى وضعها ادريس راغب » ولاسب‌یماً فى 
كتابه « الدرجة الأولى » ٠٠‏ ففى هذا الكتاب شرح لبعض رموز هذه 
الدرجة ( درجة التلميذ او المبتدىء ) عن طريق السؤال والجواب ٠‏ 
ومن هذه الأسئلة سژال عن اتجاه الريح فى الماسونية » وجوابه : 
« من الشرق الى الغرب » بهدف « ترويح نفس الرجال وقت الشغل »؛ 
ولكن له معنى آخر هو انه « رمز للريع ذى العجزة الذى كان 
ضروریا لخلاص بنى اسرائيل من اسر المصريين » وهن الواضبح 
أن هذا المعنى مقحم على السياق اقحاما ؛ لانه لا توجد علاقة بين 
الريح وخروج بنى اسرائيل من مصر الا على سبيل التذكير بما 
حدث لهم من اسر وتحرير ۰ وهذا ماتمضى فى توضیحه الأجوبة 
بعد ذلك , فتقص قصة ارادة مهندس الکون الاعظم فى تخلیص 
« شعبه الختار ( الاسرائیلیین ) من اسر الصریین » وهأ حدث 


۷۹ 


لهم فى البحر » حتی وصلوا سالین الى بر الأمان ۰ « وقد أحيى 
ذکر هذا الخلاص بنو اسرائیل فساروا ایاما فى الصحراء بنشدون 
ویشکرون الله القادر الذی نجاهم ۰ ومن هذا التاریخ اعتبر أن 
الریح الشرقی موافق للماسونية )١١(.‏ ۰ 


هذه الاشارات وغيرها لم يظهر لها مقابل من الاشارات 
- فى مرحلة مبكرة - فى وضع شعائر الاسونية ورموزفا ۰ ولیس 
من الستبعد - پالطبع - أن یکونوا ساهموا فى تنشیط الاسونية 
الرمزية وبعثها على انقاض الماسونية العملية ۰ فقد ظهرت الماسونية 
الرمزية فى القرن الثامن عشر , فى وقت کانوا مضطهدین فيه فى 
كثير من ارجاء اوربا ٠‏ 


ومن جهة آخری اتصل بالتالیف عن الماسونية نشاط آخر تمثل 


اما القال فکان وسيلة الاعلام الاساسية عند الاسونیین حتى 
فى مرحلة التاسيس السابقة » كما سبق أن راینا عند الحدیث عن 
صحف تلاميذ الأفغانى ۰ وظلت للمقال هذه المكانة فى مرحلة 
الاستقرار هذه ۰ وريما كانت مثالات مجلة « المقتطف » أكثر اعتدالا 
فى لهجتها الدعائية من مقالات الصحف الأخرى ۰ ومنها مقال 
بعنوان « الماسونية فى البلاد العثمانية » ظهر بدون توقيع فى عدد 
فبراير 11٠١‏ ۰ ويستهله المحرر بقوله :. 


« من غرائب أطورر الانس ان أن غرض يعميه 
فق رون الحقائق » ولو ظهرت امامه واضحة مجسمة ۰ مثال ذاك 
اتهام بعض الناس للجمعية الاسونية بانها جمعية سياسية معادية 
لكل سلطة مدنية ۰ وهم يرون اعظم اللوك والوزراء ورجال السياسة 


۷۷ 


من اعضائها العاملین فيها , المؤيدين لها وهم من دول مختلفة واهم 
متباينة ۰ بل كيف یعقل أن یکون لهم غرض سیاسی یجمعهم وهم 
مختلفون :سياسة تنام الاختلاف ۰ ولا پنکر آن الاسونية تتن 
لتحریر الناس من قيود الجهل والظلم والاستبداد » وهی الغاية التی 
تسعى الیپا الآن کل الحکومات الحكيمة الرشيدة ۰ ولذلك لاتناقض 
دين مقاصدها ومقاصد الملوك والوزراء وسائر رجال السياسة , 
فینتظمون فى سلكها ویژیدونها ۰ وحسبك شاهدا ما فعلته جمعية 
الاتحاد والترقى العثمانية ۰ واكش أعضائها من الجمعية الاسونية 
الرتشدین بارشادها » ۰ 


وعلی هذا النحو من التناول الهادیء ٠‏ الذی يبث الدعاية 
ولا يصرح بها » يمضى الحرر فیطبق منطقه على ما تتهم به 
الاسونية من عداء للادیان مع أن فى سلکها - كما یقول - عددا 
كبيرا من رؤساء الادیان الختلفة ۰ ثم يدلل على أن الاس‌ونية 
لا غرض لها « الا ان یمین اعضاژها بعضهم بعضا فى امورهم 
الزمنية » وان یسعوا فى کل ما يعلى شان البشر » ویکون دلیله 
ان الحافل الانجليزية انفقت فى العام الاضی ( ۱۹۰۹ ) مبلغ 
۲ الف جنیه على مساعدة الارامل والعوزین » و ٤٤‏ الف جنیه 
على تعلیم البنات » و ۲۱ الف جنیه على تعلیم الصبیان ۰ وینتقل 
الى الاعتراض على الماسونية بان فیها اسرارا لا تفشیها » فیقول : 
« أن هذه الأسرار محصورة فى اشارات یعلم الاسون بعضهم بعضا 
بها » وفی رموز تستممل فى کتبهم کالرموز التی يستعملها 
الرياضيون فى کتب الجبر » وقلما یتعذر فهمها على من يطلب 
ذلك » ٠‏ 


فيقول انها « بثت فى نفوس اعضاء جمعية الاتحاد والترقى روح 


۷۸ 


الحرية , وبها اقثدوا فى انشاء جمعيتهم التى فكت قيود الاستيداد » 
واخیرا يورد أخبار حفل آقامه الماسونيون فى القاهرة بمناسبة افتتاح 
محفل جدید بأسم «محفل نیازی» بطل الحرية العثمانية » يرأسه نعوم 
شقير ٠‏ ويضيف أن من شهود الحفل « عطوفة ادريس بك راغب 
الرئيس الأعظم للمحافل الاسونية المصرية » » وان كلمات وخطبا 
القیت خلال الحفل فى فضل اماسوئية , بالاضافة الى قصيدتين نشر 
المحرر نصهفا , الأولى لولى الدين يكن الشاعز التركى المقيم 
بالقاهرة » والأخرى للعوم شقير المهاجر الشامی المسيحى ورئيس 
المخفل الجديد("؟) ٠‏ 


اللاحظ أن ا اد » وتقويضها لحکم 
ف مصر خلال تلك الفترة ٠‏ وقد استفل دعاتها وجود بعض الماسوئيين 
فى الانقلاب العثمانى فحاولوا الاستفادة من ذلك فى دعايتهم كما 
فمل محرر القتطف - ولاسیما بين المثقفين فى مصر الذين كان كثير 
عنهم یکره استبداد عبد الحميه فى تركيا ٠ ٠‏ 

وأما القصيدة فقد لعبت دورها ‏ كشكل أدبى فى الدعاية 
للماسونية خلال الرحلة ٠‏ ولكن لاذا اهتم الشعراء با ماسونية ٩‏ 

الجواب ينطبق على الصحفيين والكتاب الذين ناصروها فى 
كتاباتهم , ای بعد آن تمسونوا اذأ صح التعبير ۰ وهكذا الحال مع 
الشعراء الذين ارتبطوا منذ القدم بالتقليد الفسد للشاعرية المعروف 
باسم « شعر المناسبات » ويبدى أن سبب « تمسون » الكثيرين من 
والاخاء والساواة » وهی شعارات كانت تحلق فوق أرض تموج 
- وقتها ‏ باسستبداد الرلاة العشمانین والنزعات والصراعات 


۷۹ 


الطائفية فى الشام بصفة خاصة » مما ادی الى حماسة کثیرین من 
الثقفين ‏ وعنهم الشعراء - للماسونية ۰ 


وبالرغم من التصنم الواضخ فى الابیات الشغرية الثلاثة 
التی مرت بنا فى مدح الخدیو توفيق والاسونية , فهناك شعزاء 
موهوپون کتبوا عن الاسونية بعد أن انخرطوا فیها وتاثروا بتعالیمها 
٠٠‏ وابرز هؤلاء شعراء الهجر الأمريكى الشمالی 7 جپران وامین 
الریحانی ومیخائیل نعيمة وایلیا أو ماضی ۰ وقد تمسونزا بعد 
هجرتهم كنوع من الاحتماء - فى الغالب - من الغربة » والدماية 
لأنفسهم كاقلية ٠‏ والاقتراب من الجتمع لجدید ‏ 


اما فى حصر فقد تمسون عدد من الشعراء منهم ولی الدین 
يكن الترکی الهاجر وابراهیم الیازجی وخلیل عطران ونعوم شقیر 
الهاجرون من الشام ٠‏ فضلا عن اسماعیل صبری وحفنی ناضف 
ومحمود رمزی نظیم وحسین شفیق الصری واحمد زکی ابو شادی ۰ 
وقد ظهرت اسماء هؤلاء فى قوائم أعضاء الحافل عبر مرحلة 
استقرار الاس‌ونية , ولکنهم لم يسستجيبوا جمیعا للكتابة عنها 


شرا 5 
واذا عدنا الى الحفل الذی اشارت اليه « القتطف » قبل قلیل 
فقد القی فيه ولی الدین يكن قصيدة استهلها بتوله : 
داعصر فك منك اليوم اععار 
الأمر شورى وکل الناس احرار 
وهنها هذه الأبيات التى يستخدم فيبأ مفرد ات ورموزا 
مأسدوئية : 
تنوع الخير مرئيا وسستمها ۱ 
فلتحئل الخير أسماع وادمسار 


۰ هذا آلاخاء دنا شدت اواصره 
تقس فته قلوب فهو اش طار 
سير من مهج الى مسج 
فينا فتمضى الليالى وهو سپار۳) 
والقی نعرم شقیر - الأقل موهبة - قصيدة محييا نیازی بك 
احد اقطاب الانقلاب العثمانى فقال : 
فتى الاحسرار لا تخشی الصعایا 
ولا تحسب لائنه حسایارا؟) 
واذا كانت هذه وتلك هن قصائد الناسبات › فقد شدت 
المناسبات الماسونية عددا آخر من الشعراء أبرزهم محمود رمزی 
نظيم واحمد زكى آبو شادى ٠‏ 
العشرینات الاسونية ۹ ومنها ابیات ارتجلها فى تهنئة تيدية تهنئة الشيغ أحمد 
مخلوف الذی انتخب سنة ۱۹۲۱ رئیسا لحفل الروءة رقم ۲۰۳ ٠‏ 
وفیها بتول : 
الله تمم نسورها وس تاءها 
تتعاونون لنشر كل فضشلة 
اخفی الزمان عن العيون رواءها 
ان ا ملروءة لا تزال مصونة 
ددن الورى ما دمتموا نصراءهاره١)‏ 
العام ٠‏ اما ابو شادى فقد تحمس للماسونية خلال العشرينات أيضا 


۸۱١ 
) الماسونية فى مصر‎ - ١ م‎ ( 


ریما لعلاقته الوثيقة بالشاعر خليل مطران » وربما لاسباب اخری ۰ 
وأنضم الى محفل فى بورسعد فى الفترة ذاتها 9 وكتب قصيدة 
بعنوان « الماسونية » القاها امام وفد من المحفل الأكبر كان قد جاء 


الى بورسعید لتثبیت محفلها ۰ ویستهل القصيدة بقوله : 
باسم الاخاء أحيى کل ماثرة 
فيكم وانصاف مغبون ومظلوم 
ويقول عن الماسونية بعد استخدام كثير من مفرداتها الشائعة : 
لها المساواة نبراس كان يها 
سرا من الشمس فى وحى وتعمیم(۱۳) 
غير أن هذا الشعر الماسونى لم يستمر طویلا بعد العشرینات» 
وکان فورته رافقت الفورة الماسونية خلال الحقبة ذاتها › ثم هبطت 
بهبوطها ٠‏ 


رب ) الصسحف : 

نتبین هن دراسة الصحف فى تلك المرحلة » مرحلة الاستقرار 
أن عدد الصحف التى اهتمت بالاسونية اهتماما عاما كان عددها 
عشر صحف بين يومية واسبوعية وشهرية ۰ ومع أن معظم هذه 
الصحف تفاوتت أعمارها بين القصر مثل « الفلام » و « الصادق » 
والمتوسط مثل « اللطائفه » و « النظام » فمنها صحيفتان عمرتا 
طویلا » وهما « القتطف » ( ۷۱ عاما ) و « القطم » ( ۱۶ عاماً ) 
كما بتبین أن عدد الصحف التى اهتمت بالاسونیة اهتماما خاصا. , 
ای تخصصت فیها , كان عددها سبع صحف ۰ وکانت اولی هذه 
الصحف التخصصة د الجلة الاسونية » التى انشاها یوسف لفلوفة 
فى الاسکندرية سنة ۱٩۰۱‏ ۰ وعهد بادارتها وتحریرها الى نقولا 
سابا ۰ ولکن هذه الصحف السبم غلب عليها قصر العمر فلم تعش 


AY 


اطولها عمرا اکثر من تسع سنوات , وهی « الجريدة الاسونية » 
التی آنشاها نقولا سابا فى الاسكندرية سنة ۱۹۰۳ ۰ ومع ذلك 
امندت هذه الصحف‌التخصصة. الى خارج القاهرة والاسكندرية , 
حین آنشا محمد سيف النصر مجلة « الاخاء » فى النصورة سنة 
٠ ۰‏ 


( أ ) المحف ذات الاهتمام العام : 

كانت الاسونية تحظی فى هذه الصحف بقسط ملدوظ › ولکنه 
محدود فى النهاية داخل اطار الاهتمامات الاخری التنوعة ۰ وهم 
ذلك كانت تحرص على نشر اهم اخبار الحركة الاسونية واحدائثها ٠‏ 
وکان بعضها یتولی الرد على اسئلة القراء الخاصة بالاسونية ۰ 
وتعد « القتطف » من أبرز هذه الصحف التی كان یغلب عليها 
فى الوقت ذاته - طابع التحیز ۰ ولننظر هنا فى بعض ردود 
١‏ المقتطف » على اسئله القراء لنرى الى ای هدی كان التحیز 
والدعاية والحاماة : 


| فى عدد ابريل ۱٩۱۷‏ ثلاث مواد » فى باب كانت المجلة 
تسميه « السائل » ٠‏ ردا على ثلاثة أسئلة من احد القراء ( الخواجه 
ایلی بلتنر ) من مصر عن فائدة الجمعیات الاسونية ۰ وجوابه ۱ 
« الغرض الأول من الاسونية التعاون على البر ۰ فاذا قام اعضاها 
بما يطلب منهم » وتعهدوا به عاشوا عيشة فاضلة » وساعدرا بعضهم 
بعضا فى كل ماینفعهم ولایضز غیرهم» ۰ أما السوال الثانی فعن 
صحة انتظام ذوی القامات فى الماسونية وسبب ذلك ۰ وجوابه : «ذلك 
صحیح ۰ وفی الاسونية مرغبات اخری للاشتراك فیپا غير ما تقدم 
مثل الرتب والنیاشین وحفلات الأنس ۰ واللوك واصحاب القامات 
اميل من غیرهم الى هذه الأمور ۰ فلا عجب اذا اشتركوا فى 
الاسونية ۰ بل العجب اذا لم يشتركوا فیها » وأما السؤال الأخير 


AY 


فعن قبول النساء فى الاسونية ۰ وجوابه : « ان يعض الجمعیات 
الاسونية یقبل النساء بين اعضائها » ولکنها قليلة ۰ والغالب انها 
خاصة بالرجال )٩۷(»‏ ۰ 


۲ فى عدد مایو 1 هادة فى باب « المسائل » ردا على 
سوال لقاریء من العراق حول حقيقة الاسونية ۰ وجوابه : « هی 
جمعية تعاون لا تتعرض للدین ولا للسياسة ۰ ولذلك ینتظم فیها 
الناس من کل الادیان ۰۰ وغایتها التعاون ۰۰ وهی تهتم باختیار 
اعضائها من فضلاء الأنام » وتبقی اشاراتها سرية » حتی لایستعملها 
اناس لا خلاق لهم فیفسدوا علیها عملها ۰ ولا كان اکثر اعضائها 
من التعلمین المتهذبين الذين لا يتسلط علیهم التدجیل شناها بعض 
التجرین به » وبعض رجال الادیان الذين توهموا انا مضادة لدينهم 
۰ هذا » وغنی عن البیان أن الاسون غير معصومين فى انتقاء 
الاعضاء , ولکنهم بدذلون جهد هم کی لا بخدعوا ¢ ولا الماسونية 
تکفل تغيير الأخلاق الفطرية , ولكنها تسعی الى ذلك جهدها بالبحث 
والعاشرة ليلغ 5 


( ب ) الصحف ذات ااهتمام الخاص : 

كانت الاسونية تحظی فى هذه الصحف بنصیب الاسد ان لم يكن 
بمجموع الصحيفة ۰ ومن الطبيعى أن تكون مثل هذه المصحف 
املتخصصة محدودلة الجمهور والانتشار ۰ ولهذ! كان الطابع الغالي 
فى طريقة صدورها هو الصفة الشهرية » ولم يكن منها سوى اثنتين 
نصف شهريتين » وهما : « الجريدة الماسونية » التى اسسها فى 
الاسكندرية نقولا سابا سنة ۱۹۰۳ ۰ و « الاخاء » التى أسسها فى 
القاهرة رحمین فرجون سنة ۱۹۰۱ › ولکن الاولی ام تستمر اکثر 
من تسم سنوات بين انقطاع وانتظام » فى حين توففت الاخری بعد 
بضعة أشهر . ولکن كان من هذه الصحف واحدة اسیوعية ۰ هی 


م 


د الاخاء » التی تحمل الاسم السابق ذاته ۰ وقد أسسها فى الذصورة 
محمد سیف النصر سنة ۱٩۹۳۰‏ ولم تستمر اکثر من عامین ۰ بل 
انها لم تلتزم طویلا بالطابع التخصصی ؛ وتحولت بسرعة الى 
الصحف ذات الاهتمام العام ۰ وکان ينطق باسم الحفل الأكبر من 
هذه الصحف : الجلة الماسونية » الیثاق ٠‏ 

وباستثناء « الجريدة الاسونية » التی ائخذت شکل الصحيفة 
ذات القطع القریب من التابلوید حرصت الصحف الست الاخری على 
اتخان شکل الجلة التی یتفاوت قطعها بين قطع ٠‏ القتطف » وقطم 
الجلات الأسبوعية العتادة ۰ ونظرا لتخصص هذه الصحف فقد كانت 
تحرص على نشر الأخبار والتفصیلات المسغيرة التی تضيق بها 
الصحف ذات الاهتمام العام ٠‏ 


من هذه الأخبار ما نشرته « المجلة الماسونية » فى سبتمبر 
۳ عن محفل « نوفا أورورا » : وهو اسم ايطالى معناه د الفجر 
الجدید » ۰ یقول الخبر ذو التعلیق ؛ 

« ساءنا ما وصل الینا من أن آحد اخوان هذا الحفل قد باح 
لاحد الاخوان الفائبین عن احدی جلساته اسرار اعمال تلك الجلسة 
ومادار من الاقوال فیها بشانه ۰ فترتب على ذلك أن الأخ الذی 
استرق تلك الاسرار جاء موّنبا احد الحترمین الذين کانوا حاضرین 
فى الجلسة » وهی عضو فى الحفل » ومنبه فيه » على ما قاله بشانه 
۰ وقد اخبره بكل ما دار من الذاکرات فى الحفل ۰ فعلم ان الذی 
اباح له ذلك هو احد الاخوان الاساتذة ۰ وترتب على ذلك تقدیم 
استعفاء ذلك الحترم من عضوية الحنل ومن وظیفته ۰ بقوله أنه 
لم يعد له نقة بان یبدی رايا فى الحذل بشان ای كان » خشية اباحة 
اسرار الاعمال ۰ وقد علمنا أن الحفل نظر لهذه الس‌الة بعین 
الأهمية ۰ وعين لها لجنة للبحث والتنقیب ۰ وسیحاکم ذلك الاخ 
الثرثار على ما بدر منه مما يخالف قانون العشيرة ٠ )٩٩(»‏ 
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واذا كان هذا الخبر التعلیقی أو التعلیق ال بری 
یکشف عن حرص الاسونية على سرية ما يدور داخل جلسات 
مخافاها « 'فقد خرصت الضصخف الاسوننة: ايشا على. تشر اوأمن 
الأستاد الأعظم للمحفل الأكدر 4 وأخبار تحركاته ومایهم الاسونیین 
من شئون ٠‏ ومن ذلك ما نشرته « الجريدة الماسونية عن شروط 
قدول 2 الأحانب ۹ أى غير الاعضاء , فى الماسوزية ۰ وهی اریعة ۱ 
ان يبلن سن ۲۱ سنة الا اذا كان من أولاد الاخوان الأساتذة وعندئذ 
يجوز قبوله فى سن الثامنة عشرة » وأن يكون سليم الجسم 
خاليا من العاهات العدية » وان يكرن حاصلا على العلوم الابتدائية 
بقطع النظر عن اللغة الأجنبية » وأن يكون ذا صفة شريفة ولديه من 
الوسائل مایکفی لعيشه بحيث يكون ايراده السنوی ۱۲۰ جنیها على 
الأقل(١٠٠)‏ ۰ وهذه شروط عامة عذقولة عن شروط الماسونية فى البلاد 
التى نشات فيها ۰ وهی ان دلت على شىء فانما تدل على ان 
الاسونية ليست ناديا او منتدى مفتوحا بغير تمييز طبقى ار 
اجتماعى ٠‏ 


من الموضوعات التى نشرتها « الجريدة. الاسونية » فى ذلك 
الوفت موضوع حول علاقة الماسونية بامور الدين ۰ ويتلخص فى 
أن احد الاخوان ( اسمه فارس افندی ) من لبنان جاء الى مصر 
مبعوثا من « دولة التصرف » هناك بغرض استمالة الرئيس الأعظم 
للناسونية االفنبرة ويخانلها لساعزت و .مقاوهة الاكليروين 
اللبنانی وتجديد انتخابه على المتصرفية » ولكن محاولته لم تجد 
الترحيب طبقا للفقرة الرايعة من محضر الجلسة التى عقدها المحفل, 
وهى : « تمنع الماسونية من اجتماعاتها منعا باتا كافة الداولات 
الدينية والسياسية » واخنتمت الجريدة الوضوع بان « الماسونية 
الصرية جمعية خيرية ادبية ولا عمل لها الا اعانة الفقیر ومساعدة 
الحتاج ٠ )٠١١(»‏ 


م١‎ 


ولم تكن هذه الصحف التخصصة تقتصر على الاخیار والتعلیقات 
والوضوعات الماسونية ۰ فقد كان شعار الجريدة الماسونية « جريدة 
اخبارية انتقادية جره « وکان شعار المجلة المامسونية ۸ مجلة 
ماسونية أدبية علمية اجتماعية تاريخية » وكان شعار مجلة الیتاق 
« مجلة ماسونية علمية ادبية فكاهية مصورة » » وهكذا ۰ 


ومع ذلك ظلت هذه الشعارات نوعا من الطموح الذى لم 
يستطع اصحابه تحقيقه » وان كانت أعداد هذه الصحف لم تخل 
من مواد أدبية أو طرائف بصفة خاصة ۰ فقد كانت د الحلة 
الاسونية  »‏ على سبيل الثال ‏ تنشر ‏ من حين لآخر - قصائد 
لآدباء المهجر : جبران وثعيمة وابو ماضی والریحانی ۰ وكان بعش 
هذه الصحف , ولاسیما 2 الاخبار الاسونية 6 e‏ بخصص قسما 
باللغة الفرنسية ۰ وكان القسم الفرنسى فى « الأخبار الماسونية » 
الذى حرره « الأخ الفارس » البیر بزيات يكاد يكون الأصل فى 
الجلة , فى حين أن القسم العربى فيها الذى حرره « الأخ الفائق 
الاحترام » اسکندر فرج و « الاخ المحترم » موسی جرونشتين كان 
اقرب الى الترجمة عن القسم الفرنسی ۰ ومع ذلك نشرت شعرا 
ومقالات ومترجمات لحمد الهراوی ومحمد بدرآن ومنصور فهمی 
وعلی الخفیف وشكيب ارسلان على امتداد أعدادها الثلاثة 
الوحيدة ٠‏ 


كان هن بين المواد المترجمة فى هذه المجلة التعريف الرسمى 
ب كما تسميه ‏ للمادة الأولى من قانون ٠‏ اغسطس ۱۸۶٩۹‏ 
الماسونى ٠‏ وهذا نصها: 2 

« الجمعية الماسونية جمعية خيرية فلسفية سيارة ترتكز على 
میداین عظیمین : الميدا الأول الاعتقاد بوجود خالق الکون الأعظم ١‏ 


۸۷ 


الاحسان ودرس علم الأخلاق العام والعلوم والفنون 4 وممارسة 
جمیع الفضائل ۰ وان شعارها في كل زمان ركان هو الحرية ۰۰ 
والمساواة ۰۰ والاخاء ۰۰ ۱۰۲۰ 

وعرفت الملة الاله عند الاسونية بقولها : 


« اله الماسون واحد عام غير مخلوق 0 أبدى کلی القدرة 0 
عالم > رژوف » خالق لكل ما يوجد بقوته القاهرة ؛ مدبر للعالم 
بحکمته 6 یعامل عیاده بالرافة الادوية ۰ منبع كل نور وعدالة 6 
انموذح الکمال » يمتنع عن العقول ادراك ذاته » ولایعرف الا بصفاته 
لهذا تری الماسونيين يكتفون بالتعبیر عنه بقولهم : مهندس الکون 
الاعظم (۱۰۳) ۰ 

حت وعرفت الخلق الاسونی بقولها : رین 
تهوديا » ولا محمدیا ٠‏ ولکنه عام (Oa‏ ° 


و 

هذه القتطفات نترده بكثرة ‏ وان كانت بعبارات اخری .. 
فى الکتابات الماسونية الفرنسية بصفة خاصة, وهی کتابات تحارل 
- كما راینا - أن تضفی طابعا فلسفيا على الاسونية ٠‏ وان تربط 
هذا الطابع بشعار الثورة الفرنسية الشهور ٠‏ 


وهن الطبیعی آن نهنم الافتتاحیات ,و القالات الافتتاحية , 
نی هذه المسحف بالشوون الاسونية - وفی بعضها تسجیل الكثير 
مما مر على الماسونية فى مصر من تطورات ۰ ففی افتتاحية العدد 
٩‏ من السنة ۳ للمجلة الاسونية بعنوان « يضم القاریء عنوانها » 
بطرح الحرر قضية ماسونية خطيرة ۰ فهو يبدا بالحدیث عن انتشار 
الاسونية فى مصر , ولکن سرعان ما يدخل فى صميم الفضية حين 
يقول : « یدخل فى العشيرة کل طامم بمساعدتها ۱ فاذا لم تساعده 
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طمع پاموالها , فاختلس ما تصل الیه یده وتسعه لمته » وتلك - کما 
یقول - قضية من قضایا بشاعة الاسونية فى القطر الصری " ولکن 
هناك غيرها « من نحو حب الرئاسة , والتشامخ , والتسك بالراى, 
والامليين فى الوكره + و اليا ::والرقيعة الى اروها شل 
به السآفل ویطاوعنه ضميره الساقط » واختتم المحرر الافتتاحية 
بالاشارة الى الأمر الذى أصدرة الأستاذ الأعظم أدريس راغب 
بالتعرى عن طالب الالتحاق فى قلم السوابق فى الحافظات 
والمديريات والقنصليات »(۱۰۵) ° 


لعل ما أشار اليه المحرر هنا يشكل فى الحقيقة قضية أخلاقية 
لم تنجع الماسونية فى هداواتها ۰ واذا كان ما كتبه یرجم الى سنة 
۲۳ فقد مر بنا شىء هن هذا التدهور الخلقى فيما حدث للأفغانى 
سنة ۱۸۷۹ » وفيما صوره هو نفسه فى الآستانة بعد ذلك ۰ وسوف 
نرى بعد قليل كيف ادى هذا التدهور الخلقى الى انقسام الماسونية 
وصراع أصحابها سنة ۱۹۲۲ ۰ 


ولعله قد اتضح لنا الآن أن الفترة من ۱۹۰۱ الى ۱۹۲۵ كانت 
فترة الصحافة الماسوئية ‏ بحق - فى هصر ؛ وعصرها الذهبی › 
ای منذ صدور « المجلة الماسونية » سنة ۱۰۰۱ الى توقف مجلة 
« الميثاق » سنة ۱۹۲۵ ۰ وبعدها تدهورت الصحافة الاس‌ونية 
التخصصة حتی اختفت بعد سنة ۱٩۲۲‏ › ولم يعد للماسونية صرت 
اعلامى الا فى الصحافة ذات الاهتمام العام ٠‏ ولعله قد اتضح لنا 
الآن ایضا أن الماسونية ‏ فیما عرضناه من كتبها وصحفها - كانت 
فى اساسها بضاعة الأقلية غير السلمة » من السیحیین الشامبین 
والیبود الستوطنین » بالرغم من اقبال السلمین على محافلها ٠‏ 


۸۹ 


النشاط الاجتماعی : 


ماذا كان نشاط ‏ الماسونية فى تلك الرحلة التى رفعت فیها 
شعار الخدمة الاجتماعية والبر والاحسان ؟ 


لقد استقرت الماسونية فى تلك الرحلة كما رأينا » ووجدت 
هن الحكام وممثلى الاحتلال التشجيع والمباركة وأصدر أنصارها 
كتبا وصحفا , ونظم شعراؤها القصائد والازجال » وكثر عدد اتباعها 
وازدادت محافاهم ۰ واصبحت ملء السمع والبصر کما يقولون. . 
وبلغ من شهرتها عند الناس أن المسرح الزدهر فى تلك الفترة اهتم 
بها وقدمها لجمهوره ۰ ففی اکتوبر ۱٩۰۷‏ قدمت فرقة عزیز عید 
مسرحية باسم « الاسون » على خشبة دار التمثیل العربی ثم على 
خشبة : تياترى الشيخ سلامة حجازی » ۰ وکانت السرحية فرنسية 
فى الاصل من نوم « الفودفیل » » أى الکومیدیا الخفيفة الصحوبة 
بالاغانی والوسیقی ۰ وقد قدمت لاول مرةٌ فى باریس فى سنة 
6 + وهکذا لم یک يمضى على تقديمها هناك نحو عامین حتی 
ترجمت وقدمت فى القاهرة ۰ ومعنى هذا أنه كان لها جمهور * وفى 
سنة ۱۹۲۸ التى كانت ذروة تلك الرحلة - كما راینا - اعادت فرقة 
يوسف وهبى تقديم المسرحية على مسرح رمسيس واشترك فى 
تمثيلها مختار عثمان ومحمد عبد القدوس ؛ وتفير | الى 
« المأسونية » وكان ذلك فى شهر نوفمير من تلك السنة ٠‏ 
سس سس وس تست سس تسام 


وقد عرض الناقد السرحی محمد توفیق يونس لهذه المسرحية, 
وذكر ان الماسونيين فى مص وقتها ظنوا انبا تهاجمهم فاهتموا 
يأمرها ٠‏ وأستعلموا عنها ٠‏ حتى من الناقد نفسه ۰ وتحدث عن 
الضجة التى اثارتها بسبب عنوانها . وكيف كان الاسم سببا لاقبال 
الجمهور عليها , « ظنا هنه أنه سيشاهد شيئًا من اسرار المأسونية 
المزعومة وخفاياها الوهومة ۰ والحقيقة أن الرواية لا تتعسرض 
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للم‌اسونية بخیر ولا شر ؛ وانما نتخذ هن ادعاء بعض اشخاصها 
أنهم ماس‌ونیون موضوعا لسلسلة من الواقف الفکهة والحوادث 
المضحكة )٠١(»‏ ومن الواضح أن تقديم السرحية مرتین على هذا 
النحو كان من قبيل الاستفادة من وضع الاستقرار والشهرة الذى 
حققته الماسونية فى تلك المرحلة ٠‏ 


واعانه الفقراء والمحتاجين ولاسيما من اعضانئها او اسرهم ۱ وهذه 
بعض الأمثلة : 


۱ - فى سنة ۱٩۰۳‏ قرر الحفل الاکبر الوطنی مساعدة ابن 
الأخ الرحوم محمد الزرو » وذلك بارساله الى الدرسة ۰ والانفاق 
على تعلیمه سذویا بان سنة جنیهات ۰ كا قرر اعتماد صرف فيك 
۰ جنيها لاولاد الاخ الحترم دونیس الرئیس السابق لحفل راغب 
عن سنة ۱۰(۱۹۰۳) ۰ وفی الوقت ذاته اشترك محفل القطم مع 
محفلی بدر حلوان واللطائف فى تربية عشرین تلمیذا هن فقراء مدينة 
خاران وتعلیمهم الصناتم الخطلة ٠‏ وقام شافین مکاریوعن بتعلن 
پعضهم فى مطبعة « القتطف » ۰ وتعهد الثری الیهودی سوارس 
صاحب سكة حدید حلوان بتسفیر التلاميذ » ذهابا وایابا , دون 
مقابل(۱۰۸) ۰ 


۲- فى سنة ۱۹۰۷ اقام محفل الصدق الاسونی حفلا فى دار 


فيه الشاعر حافظ ابراهیم قصيدة مطلعها : 


ان كنتم تإذاون المال عن رهب 
فذحن ندعوكم للبذل عن رغپ(۱۹) 


٩۱ 


« القطم » فى الاسكندرية أن « نخبة من الاسون ورجال الجمعیات 
الخد سین ا مر و لمهي 


- فى سئة ۱٩۲۱‏ اقام الحفل الأكبر « وليمة ماسونية » 

تکریما لكل من « حضرة الأخ کلی الاحترام صاحب السمو الأمير 
استاذ اعظم شرف للمحفل الاکبر الوطنی وحضرة الأخ 

فائق الاحترام صاحب العالی سعد زغلول باشا رئيس الوفد 
الصری »(۱۱۱) وفی السنة ذاتها تبرع محفل صدق الوفا رقم ۲۰6 
بالقاهرة بمبلغ خمسة جنیهات لاعانة منکوبی حرب الاناضول(۱۱۲) ٠‏ 


لم بتجاوز النشاط الاجتماعی الاسونی الظاهر السابقة على 
ای حال » وهی مظاهر لاأ تجعله متفردا فى عصره › ولا تضفی عليه 
مکانة من نوع خاص ۰ واذا كان هذا النشاط مطلوبا بحکم القانون 


التطورات السلیبه : 


الاسونية ودعمت استقرارها فى تلك الرحلة ۰ ومع ذلك شهدت 
الاسونية بعض التطورات السلبية التی اثرت فى مکانتها وادت الى 
تمزقها وتفتتها , ولا سيما خلال المرحلة التالية ٠‏ ویمکن ان نجمل 
هذه التطورات فى ثلانة هی ؛ الیجوم الضاد » التورط السياسى 0 
الانقسام ٠‏ 


( أ ) الهجوم المضصاد : 
لم تجد الاسونية أرضا هفروشة بالسجاد على الدوام فى 


۹۲ 


مصر منذ دخولپا ۰ فقد كانت الاشواك نهدد مسیرها فى گثیر من 
الأحيان i‏ ولاسيما فى مرحلة الاستقرار هذه وما تلاها ۰ وتمثلت 
هذه الأشواك فى الهجوم الضاد الذى واجهته بين حين وآخر ۰ 
وبالرغم من أن هذا الهجوم كان محدود الانتشار ؛ لا يلقى ای عناية 
من الصحف التى يصدرها القسامپون السیمپرن ۰ بما فيها 
« الاهرام » » فقد ظل قائما يجد متنفسا له فى الصحف ذات الاتجاه 
الاسلامى مثل مجلة « المنار » والصحف ذات الاتجاه اللبيرالى مثل 
جريدة « السياسة الأسبوعية » وكثيرا ما كان هذا الهجوم يبدأ من 
نقطة التغلفل اليهودى فى الماسونية ٠‏ 


رمن ابروا كنب فى هذا للمسال مق زان و اضر 
الیهودی » لحمد عبد الله عنان » نشرته « السياسة الأسبوعية » فى 
بولیو ۱۹۲۸ ۰ وفیه تحدث الکاتب عن خطر الیهود وهأ بسمیه 
هوّلاء « خصومة السامية » , ای العداء للجنس السبامی ۰ واشار 
الى ما تعرض له حین اصدر کتابه « تاريخ الجمعیات السرية » من 
الحملات العديدة فى الدواثر والصحف اليپودية فى مصر وغیرها. ‏ 
وکان قد تناول فى هذا الکتاب تاريخ الجمعیات الاسونية » وتفلفل 
الیپود فیها ۰ ثم آشار الى اعراض هذا الخطر وکیف آنها تتمثل فى 
الحاولة الخفية النظمة استعباد العالم ومحو کل دين عدا اليهودية٠‏ 
وفال : « ان فكرة فون اسرائیل على آهم الأرض جمیعا مازالت تتقد 
فى صدور بنى اسرائيل ٠‏ ونتخذ فى عصرنا نوعا هن العقددة 
القدسة , حتى فى آذهان المتنورين والأحرار من مفكريهم »(۱۱۳) ٠‏ 

فى الأسبوع التالى نشرت « السياسة الأسبوعية » تعليقا على 
هذا المقال لحمد كامل حسن من مدينة الزقازیق بعنوان « الخطر 
اليهردى ایضا : البناية الحرة فى حصر » وفيه آید الکاتب مأ جاء 
فى القال السابق عن « وجوه الخطر الاحق الذی سوف یداهم 


۹۲ 


العالم يوما ما ؛ والعالم يسيع فى جو الخیال , نارکا قادة الیهود 
يعملون فى الخفاء دون أن یثیروا الريب والشکوك بعملهم هذا تحت 
ستار جمعیات الاخاء التی بسمونها البناية الحرة » ثم اضاف العلق 
الدعاية لها فى التضحية وخدمة الانسانبة - كما یقول - ولکنه لم 
يعر الا على نقيض تلك « المبادىء الغرارة الفاتنة » ۰ بل وجد 
أن « اغلبية تلك الفئة ( الاسونية ) هم اليهود وهم الذین یقودون 
العشيرة تحت هذا الستار الخلاب » » وأن الاسون هم اظهر القرائن 
وأقواها على وجود الخطر الیهودی ۰ واختتم تعلیقه بان « هناك 
من الأسرار الخفية مالو أذيع لروم العالم واخطاً التقدير فى حکمه, 
وامسی يرى تلك الفئة بالعین الجردة انما تعمل لهدم بقية الابیان 
دون دينهم » ووعد بالتکاتف لفضح الاسون والیهود(۱۱4) ۰ 


وبالرغم من أن عنان والمعلق على مقاله لم يعودا الى الموضوع 
بعدها » ولم يف المعلق بما وعد » فقد انصرفت الجريدة عن الخوض 
فى الموضوع , ونشرت فى أعقاب ذلك ما يشبه الاعلان عن براءة 
الاسونية مما نسب اليها ۰ ومع ذلك ظل هذا القال والتعليق عليه 
اعلی مظاهر الهجوم المضاد وأكثرها جدية فى تلك المرحلة ٠‏ 
( ب) التورط السياسى : 

لعلنا لمسنا الحاح الماسونية » من الناحية النظرية على الأقل, 
على عدم التورط فى السياسة أو الدين ٠‏ ومع ذلك لم تنج الماسونية 
واستقرت آمورها ۱ وقد ندرح التورط فى هزه المرحلة من الاحتجاج 
على نفی سعد زغلول ومناشدة اللك فؤاد التدخل لاطلاق سراحه 


5 


- كما مر بنا - الى مذاشدة اهل فلسطین التزام الهدوء والسكينة 
ومشاركة البهود فى بناء الوطن الشترك ۰ 


اما الاحتجاح على نفى سعد ومناشدة الك التدخل لاطلاق 
سراحه فییدو أن الموجة العارمة فى البلند وقتها ضد الانجلیز 
وتصرفاتهم هی التی دفعت « السلطة الاسونية » الى اعالنه ۰ فقد 
قدم عبد المجيد يونس كاتب السر الأعظم فى المحفل الأكبر ‏ ذاك 
الاحتجاج بكلمة عنوانها « الماسونية والحالة الحاضرة » » اشار 
فيها الى مارددته الصحف وقتها ( يناير ۱٩۲۲‏ ) عن سكوت المحفل 
الأكبر ازاء ما يحدث فى البلاد » وصمته عن الاحتجاج على أعمال 
السلطة العسكرية ۰ واضاف : 


ولا تعلن اعمالها » ولکن حیث أنه مطلوب من الحفل الاکبر بالحاح 
أن يعلن ما فعله فى الظروف الحاضرة فانی ارسل لحضرتکم ( يقصد 
مدير المجلة الاسونية ) صورة من الاحتجاح الاسونی الذی سبق 
رفعه للشروق العظمى والحافل الكبرى الاسونية ٠‏ وقد وقع هذا 
النداء الأستان الأعظم ادريس »(۱۱۰) ٠‏ 


واما مناشدة أهل فلسطين التزام الهدوء ومشاركة اليهود فى 
بناء الوطن الشترك فله قصة طريفة ۰ وتتلخص هذه القصة الطريفة 
فى أن حأييم وایزمان رئيس المنظمة الصهيونية العالية توقع وانصاره 
فى مطلع سنة ۱۹۲۳ أن يقوم عرب فلسطين ‏ كعادتهم ‏ باعمال 
ممثل المنظمة فى القاهرة العمل على توجیه بیان هن بعض اهل 
الثقة فى مصر الى عرب فلسطين لحثهم على التزام الهدوء أثناء 
تاك الاحتفالات التى يشهدها يهود من هختلف بلاد العالم ` وتوصل 


46 


العروبة » فیما بعد ) الى طريقة لاصدار هذا البیان عن رئاسسة 
الاسونية فى مصر ۰ التی یمثلها الحفل الاکیر الوطنی الصری ‏ 
مقابل الف جنيه ۰ 


لقد نجمت الحاولة الصهيونية بالفعل , واصدر الحفل الاکیر 
البیان الطلوب بتاریخ ۲ ابریل ۱۹۲۲ ۰ وهو موعد سایق على موعد 
احتفالات الولد ۰ ووقعه ادريس راغب الاستان الاعظم للمحفل وهيئة 
مکتبه ۰ وکان بعنوان « نداء الى اهالی فلسطین » من « الحفل الاکبر 
الوطنی الصری للبنائین الاحرار القدماء القبولین » وقد کتب بصيفة 
خطابية , ووجه الى جمیم فثات فلسطین وطوائفها كبارا وصفارا , 
رجالا ونساء ۰ ودعا الجمیع الى افساح الجال لليهود فى سبیل 
فائدة الوطن الشترك وعظمته » وتوفیر آسباب السلام والوئام 
والتسامع وحقن الدماء ۰ وخص عرب فلسطین بالعمل على تحقيق 
هذه المطالب ٠‏ وعد كلماته ممثلة لصر › الشقیقه الکبری ٠‏ ( راجع 
نص النداء فى الملاحق ) ٠‏ 


ون أن هذا افا ول امن حفن عن ترق 
النشورات لا الصحف ۰ ثم مالبثت الصحف فى مصر أن اشارت 
الى وصوله الى آیدی الفلسطینیین ۰ وعندئد نشرت جريدة «النظام» 
النص الکامل للنداء تحت عنوان « العشيرة الاسونية والحفل الأكبر 
الوطنی الصری » ومع أن الجريدة كانت من الصحف الهتمة 
بالاسونية » وکان صاحبها ومحررها سيد على الحربری ماسونیا 
فقد وقعت الوضو ع بتوقيم ه ماسونی متالم ۰ » واغلب الظن أنه 
هو نقسه صاحبها ومحررها ۰ وقد اسثيل الوضرع بقوله : 


« الجمعية الماسونية جمعية خيرية تقوم على مبدا مساعدة 
الضعفاء والمساكين , والدفاع عن الحرية 0 والانتصاف للمظلوم ۰ 


۹۹ 


ولم نکن نعرف انها جمعية سياسية تتداخل فى امور الشعوب , 
وتتصرف فى شؤونها . وتدعوها للاستسلام لغتصبى حقوقها الا 
اليوم , عندما قرانا الرسالة التى نشرتها زمیلتنا « الأهرام » الغراء 
من يافا , وهی تتضمن الرد على المنشور الذى ارسله المحفل الأكبر 
الوطنی المصري الى اهالی فلسطين يدعوهم الى الاستسلام للصهيونية 
وتركها تعمل ها تشاء فى بلادهم » ويطلب أن لا يتعرضوا لها 
فى اغراضها القومية »۱۱۱) ٠‏ 


ثم ایدی الحرر دهشته من تدخل الحفل على هذا النحو , 
وکیف « كان یابی أن یبدی رایه فى الساله المصرية » مدعیا أن 
الجمعية الاسونية جمعية خبرية لا دخل لها فى السياسة ٠‏ وکانت 
دهشتنا اکبر لأن تلك الدعوة التی أرسلها الحفل الأكبر الى اخواننا 
أهالى فلسطين كانت مرسلة باسم الامة الصرية التى تطالب 
بحریتها » وابدی لومه الشديد لما حدث من المحفل » ثم تلاه بنص 
النشور كاملا ۰ وعقب عليه بما رد به محفل يافا من الاحتجاج 
والاستنكار ٠‏ واخنتم التعليق بعبارة : « فل لا يرى المحفل الأكبر 
الوطنى المصرى فى هذا الكلام مايخجل ؟ كفى »(۱۱۷) ٠‏ 

ولم يكن محرر ٠‏ النظام » يعلم - فى الغالب - قصة الضغط 
الصهيونى من اجل الحصول على هذا النداء ۰ فهذه القصة كشفتها 
أوراق وايزمان ورسائله التى جمعت ونشرت سنة ۱۹۷۷ ٠‏ ولكن 
يتدين من تقديمه للموضوع أنه كان على علم بجانبها المتعاق بممثل 
المنظمة الصهيونية فى القاهرة , وجهوده فى هذا السبيل ٠‏ 

لم يكن فى النداء دعوة صريحة لقبول الوطن القرمی اليهودى 
فى فلسطين , ولا اعتراف بحق اليهود فيه » وانما كان فيه الحاح 
على فكرة « الوطن المشترك » » وهی ذاتها الفكرة التى روجتها 
الصهيوئية فى مصر وقتها , حتى تجد عن طريقها منفذا الى البقاء 


۹۷ 
( م ۷ - الاسونية فى مصر ) 


والنشاط داخل الثاهرة والاسکندرية ۰ ومع ذلك کان النداء جردا ۲ 
لا فى کلماته وحدها ولکن ف ی‌نوقیته ایضا ۰ فقد استقر الانجلین 
على وعدهم الذی اعلنه وزير خارجیتهم آرثر بالفور سنة ۱۹۱۷ ۰ 
وبدات الصضحف الوطنية فى مصر فى اثارة القضية ۰ ولم ينتظر 
كبير الماسونيين حتی ینجلی الامر , فظهر بمظهر اللکی آکثر من 
الاك ۰ واذا كانت طبيعة مواقف ادريس راغب السابقة من الانجلیز 
كفيلة باصدار نداء کهذا , فقد كان من الطبیعی أن بثیر النداء ارمة 
خطيرة داخل صفوف الماسوندين ۰ ومعركة فى الصحف الصرية 
والفلسطينية على السواء ٠‏ 


وما هی الا ایام حتى ظهرت ردود الفعل من جانب الماسونيين 
انفسهم ٠‏ فقد اعلن محفل ممفيس التابع للمحفل الأكبر. الايطالى 
انه يدعو جميع الماسونيين باسم الماسونية العامة الى جلسة يوم 
4 ابريل ۱۹۲۲ لناقشة النداء السابق وعلاقته بالراجب الاسونی 
ويرحب « بأراء الباحثين فى الموضوع بحرية تامة ؛ بلا التفات الى 
ثابعية المتكلم لأى شرق من الشروق › مع مراعاة المصلحة الماسونية 
العامة » وجاء ذلك فى صورة دعوة وزعها المحفل بتوقيع استاذه 
« ميخائيل بشارة داود ٠ )١١8(»‏ 

قبل يوم واحد من انعقاد هذه الجلسة كان ادريس راغب 
والموقعون معه على النداء السابق قد تراجعوا عن موقفهم » فأصدروا 
بيانا الى أهل فلسطين استهلوه بالاشارة الى ما أحدثه نداء المحفل 
الأكير الوطنی الصری هن « سوه تفاهم نوجب الاسف » وانکرو| 
انهم أرادوا بندائهم « مصادمة عواطف الفلسطینیین » » وانما أرادوا 
عدم حدوث شفب أثناء مولد النبى موسى الكليم ۰ اما وقد مر 
المولد بسلام فيبقى للفلسطينيين الحرية التامة فى قبول ادماج 
الصهيونيين الوافدين من الخارج أو رفضهم ٠‏ ( راجع نص الديان 
فى الملادق )زكال ° 


۹۸ 


ومع أن هذا البیان الاعتذاری لم ينشر فى مصر الا فى 
الخاأمس من شهر مايق 7 أى دعد نحو ثلاثة أسابيع على نشر النداء 
الأول » فقد كان حذرا فى تناوله لموضوع الصهيونية ومحايدا فى 
موقفه منها ۰ اذ يقول : ٠‏ أما الصهیونیون الذين يفدون من الخارج 
ويستوطنون فلسطين فللفلسطینیین انفسهم الحرية التامة فى ان 
يحكموا اذا كانوا يقباون ادماجهم فى العنصر الفلسطينى من عدمه » 
ولكن يبدو أن قصه الضغط الصهيونى على المحفل كانت قد تسردت 
الى الكثيرين ٠‏ اذ يقول الديان فى ختامه ان المحفل يبرا أن يكرن 
العوبة فى أيدى غرض ای شخص ٠ ٠‏ لأنه لم يقدم على نشر النداء 
الا حبا فى أن يرى السلام سائدا بين جميع العناصر التى تالف 
منها الأمة الفلسطينية الكريمة » ٠‏ 


لقد جاء « النداء » مطولا . متحمسا ١‏ متعاطفا مع الیهود 
والصهاينة على السواء برغم عزفه على نغمة الوطن المشترك ٠‏ ولكن 
« البيان » جاء اعتذاريا حذرا بما لايتناسب مع الموضوع او الغرض 
ومع ذلك جاء الاثنان تعبيرا عن التورط الذى واحبته الاسوذية فى 
تلك الرحلة ٠‏ ولولا دعم الانجليز لها . وانشغال الدركة الوطنية 
عنهاً بقضية الاستقلال » لواجهت هجوما من الخارح » أى من 
خارح صفوفها ۰ ومع ذلك أيضا ؛ حاء هذا الهجوم من الداخل . 
ای هن داخل صفوفها » حين اشتد الصراع بين اهلها » على اثر 
ازمة التورط الخطيرة ۰ ونجم عن هذا المسرام اتقام فى 
صفونها ۰ 
( ج ) اانقسام : 


من الواضح ‏ مما نشرته الصدف فى تاك الفترة - أن هذا 
لغطا كبيرا داخل المحافل وصذوف أعضائها ' وهن سوء حظ رئاسة 


۹۹ 


الحفل الأكبر ان تورطها جاء فى وقت اشتد فيه ساعد الفلیان 
الوطنى ضد الانجليز فى اعقاب نفى سعد زغلول ورفاقه » واستعد 
فيه ادريس راغب للدخول فى انتخابات الحفل السنوية التى اعتاد 
الفوز فيها منذ تنصيبه استاذا أعظم سنة ٠ ۱۸٩۱‏ ویبدو أن عناصر 
ماسونية كثيرة بدات فى التحرك فى الخفاء ۰ وان عملية تمرد 
اسم الأمير محمد على » ولى العهد » فى اللمعان كبديل لراغب ٠‏ 


وفى ۲۸ سبتمبر ۱۹۲۲ عقد الحفل الأكبر فى مقره بشارع 
نوبار بالقاهرة جلسة لاجراء الانتخابات ۰ ولكن الجلسة امتلات 
بالأجانب , ای غير المنتمين للماسونية » وحدث هرج ومرج » خرج 
على أثره ادريس راغب غاضبا ومؤجلا للانتخابات ۰ ولكن المتمردين 
استمروا فى التداول بعد انصرافه , ثم اجروا انتخابات فان فيها 
الأمير محمد على بعئصب الأستاذ الأعظم 


لم يقف ادريس راغب مكتوف اليدين ازاء ما حدث ۰ فقد 
أسرع فى الثالث من اكتوبر بعقد جلسة آخری فى مقر المحفل , 
واعلن فيها عدم اعترافه بمشروعية الانتخابات التى جرت فى غیابه, 
وتحدث عما حدث فى الجلسة السابقة من فوضى مدبرة شارك فيها 
بعض الأجانب مما اضطره الى تاجيل عملية الانتخاب ٠‏ ثم قام 
باجراء الانتخاب , فكانت نتيجته فوزه بمنصب الاستاذ الأعظم وفوز 
بعض اتصاره عن اليهود بمناصب رئيسية , مثل سلمون جولدشتين 
الذى أختير « امین خزينة أعظم » » أى امین صندوق » والبرت 
بزیات « مرشد اول اعظم » كما اجری جرد لصندوق الخيرات 
بالحفل ظهر منه أن الصندوق لا یحتوی الا على جنیه واحد وشمانمنة 
وستین ملیما(۱۳۰) ۰ وطالب راغب بوتف كثيرين من الاخضوان 
رمحاکمتهم على ما اقترفوه فى حق الحفل ورئاسته ۰ وکان هؤلاء 
هم ابطال حركة التمرد التی نصبت ولی العهد ۰ واضاف راغب أن 


۱.۰ 


الاجتماع السابق غير مشروع ؛ وان محمد على نفسه لا حق له فى 
الترشیح أو الفوز » لأنه لم يكن عضوا عاملا بالحفل » ولم یسبق 
انتخابه رئیسا لأى محفل » ولا فى منصب عال بالحفل الأكبر ذاته ٠‏ 


ولم يكتف راغب بهذه الاجراءات بل أصدر آوامره بوقف 
بعض اعضاء الحفل الاکبر » وكذلك بعض الحافل التابعة له ۰. 
وانذر محمد على ببرقية فى ٩‏ اکتوبر وخطاب فى الیوم التالی ٠‏ 
ثم اصدر امرا بأيقافه عن الاعمال الاسونية تمهیدا لحاکمته ۰ كما 
أوقف عددا من الاعضاء اليهود التشیعین للامیر » وهم : صامویل 
لیفی , شنطوب لیفی » ایلی حتویل » مارکو کوهین ۰ موريس دانا » 
ایزاك كروب ؛ شالومه لزرع ۰ واعلن أن هوّلاء سیقدمون للمحاكمة, 
ثم اصدر منشورا لعموم الحافل الاسونية حول الوضوع » واخطر 
الحافل الاجنبية بىا حدث ٠‏ 


" ارجم راغب السبب فى هذا التمرد الى انه اوقف بعض الاخوان 
لارتکابهم مخالفات ماسونية ۰ واعلن عن تقدیمهم للمحاکمة خلال 
ائنهر الصيف » ولکنهم تآمروا عليه , واوعزوا الى الأمير محمد 
على بالتقدم والترشيح لمنصب الأستاذ الأعظم ۰ ثم تجمهروا داخل 
مقر المحفل جالبين معهم عددا من « الاجانب » » وارغموه ( راغب ) 
على سحب اوامر ايقافهم ٠‏ ولكن راغب لم يذكر قصة النداء كسبب 
للتعرد ۰ ومن الواضح أن قادة التمرد کانوا هم انفسهم الأعضاء 
اليهود الذين ذكرنا أسماءهم ۰ ویبدو أن الخلاف بينهم وبينه كان 
بسبب « البيان » الذى حاول فيه تخفيف وقم ندائه السابق ٠‏ 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد ۰ فقد تطورت الأمور بعد ذلك 
بطريقة درامية ۰ أذ رفع راغب دعوى مستعجلة ضد المتمردين › 
رصدر حكم فيها فى ۲۸ اكتوبر يقضى بتعيينه حارسا قضائيا على 
المحفل لحين الفصل فى النزاع ۰ ولكن مجمد على وانصاره عدوا 


٠١١ 


الحکم باطلا فى شکله وموضوعه ۰ وقام عدد منهم بالاستیلاء على 
اوراق الحفل . ومن بینها نصوص العاهدات التی عقدها راغب مع 
الشروق الاجنبية ۰ وفی الوقت ذاته تحالف الوقعون على نداء 
الحفل وبیانه السابقین ضد راغب ؛ وانضموا الى محمد على ۰۰ 
وبدات سلسلة من التحرش بين الفریقین ۰ واصبح الحفل الاکبر ذا 
هیئتین » واحدة برئاسة محمد على والاخری برئاسة ادریس راغب ۰ 
وتجمع انصار الأول فاصدروا مجلة « الیثاق » فى ۱۵ هايو ۱۹۲۶ 
بعد أن توقفت « الجلة الاسونية » التی أصدرها راغب ٠‏ 


لقد حدث الانقسام على ای حال ۰ وبدا انصار محمد 


لخصومهم ۰ ومن ذلك انهم ابلفوا السلطات أن الحفل الذی پراسه 
محمد على يعقد اجتماعات سياسية , وانه اقام حفلا فى ۱۰ دیسمبر 
۳ القبت فيه کلمات وخطب معادية للمكك ۰ وحققت النيابة 
العامة فى البلاغ . واکتشفت - كما یقول يونس - أن الحفل الأكبر 
الوطنی الصری « بعيد عن الاش‌تفال بالامور السياسية » وان 
القصائد والخطب التی القیت فى تلك الحفله تضمنت الدعاء وشعاثر 
الاخلاص والولاء للمقام الاعای ولولی العهد الكريم كما ذکر ذلك 
بجريدة « المقطم » مفصلا »(۱۲۳) ٠‏ وعلى مدى عام بعد ذلك ظل 
التراشق والكيد بين الفريقين قائمين ۰ وحاول أنصار محمد على 
وضع حد لهذا » فاصدروا المنشورات والبيانات طالبين من الكتاب 
من ابناء العشسپرة عدم الخسوض فى الخسلافات القائمة بین 
الفریقین(۱۲۳) ۰ ومع ذلك انتهت الازمة باستقرار رئاسة الحفل 
للامیر محمد على , وخروج ادریس راغب ملوما محسورا ٠‏ 


۱۰ 


یقول حنا ابو راشد - احد الشنامیین الذين عاصروا تلك 
الرحله ونشطوا خلالها - مصورا ما حدث : 


« فى عام ۱٩۲۲‏ اسر الوشاة فى آذن الكك فؤاد أن البرنس 
الوطنی الصری ؛ ویسنده الاخ عبد الجید يونس السکرتیر الأعظم, 
اللك من ادریس راغب أن يرشح نفسه » یناصره محمد رفعت بك 
ولم يحن تاريخ الانتخاب حتی حشد الفریقان مات من الوظفین 
والاعیان فى صفوف الناخبین » وهم لا يفقهون من الاسونية الا 
اسمها ۰ وهذا الجهل دفعهم الى حرم الهیکل وخزائن السكرتارية , 
ونثرو| اوراقها دهد احراقها ٠٠‏ وبين صفوف الثائرين صعد محمل 
على على عرش الأستازية » 5 


ويستطرد ابو راشد قائلا : 

« وبعد انشقاق الحفل الاکیر الصری على نفسه بصورة 
مستهجنة خرج جماعة من زعماء الاسوئية » ومنهم الاخوان حسن 
نشات باشا والسید على باشا ومحمد رفاعة بك ومحمد رفعت بك ؛ 
وأحيوا » الشرق الاعظم الصری » برئاسة الأستاذ الاعظم ادریس 
بك راغب » واتخذوا له مكانا فى عمارة مانوزاردی ٠‏ وضموا اليه 
جملة محافل , ثم نودى بالاخ محمد رفاعة بك استاذا أعظم ومحمد 
رفعت السكرتير الاعظم ۰ وذلك بعد وفاة ادريس بك راغب الذى 
ضحى بماله وفكره فى سبيل المحفل والشرق الأكبر » ٠‏ 


ويستطرد مرة أخرى : 


« ولم ينحصر هذا الانشقاق بداخلية الحفل الأكبر ٠‏ بل تعداه 
الى انحاء الشرق الأوسط , حيث أن جميع المحافل كانت تشتغل 


۱۰۲۳ 


تحت رعاية العفل الأكبر الوطنى الصرى ۰ فمنها من قبع الشسرق 
الأكبر الذی پراسه ادریس راغب ومنها من تبع الحفل الاکبر الذی 
پراسه البرنس محمد على »(۱۲۷) ٠‏ 


ولا تفاقم الانشقاق تالفت لجنة عام ۱۹۳۶ - كما یقول ابو 
راشد ب بهدف اصلاح المحافل وراب الصدم فيها ِ ونکونت اللجنة 
من خمسة ماسونيين هم : ابو راشد ( رئيس محفل أمير الصعيد ) 
ومحمد فاضل ( باشا ) وفريد قسيس ( رئيس محفل عمانوثيل ) 
ومصطفى حلمى عزب , وعبد السلام فهمى ( بك ) ۰ وقد نجحت 
هزه اللجنة فى مهمتها كما يقول صاحب الرواية ٠‏ ولا شغر منصب 
الأستاذية العظمى بوفاة محمد رفاعة عرض المنصب على أحمد ماهر 
( باشا ) فقبله وانتخب استاذا اعظم(۱۳۰) ٠‏ وظل يشغل هذا المنصب 
حتى مصرعه عام ۱۹۶۵ ۰ وفى عام ۱۹۵۰ تولى فؤاد سراج الدين 
( باشا ) الاستانية العظمى حتى قيام الثورة ٠‏ 

غير أن هذه الرحلة كلها انتبت هم قيام دولة اسرائيل عام 
٠ 4‏ وكانت الماسونية ‏ كما راینا - قد فقدت الكثير من 
احترامها » حتى عند بعض انصارها ٠‏ وكان للتطورات السابية 
اثر فى فقدان هذا الاحترام ٠‏ ولم ينجح زعيمها محمد على وخلفاؤه 
فى ان يقوها شر التورط فى السياسة بعد ازمتها الخطيرة عام 
۲ .۰ فقد ظلت تتدخل فى قضية فلسطين » ولاسيما فى السنوات 
۱۹۳٩ , ۱٩۳۰ , ٩۹‏ التى شهدت ثورات الجهاد الفلسطينى ٠‏ 
العرب واليهود » وارسال الوفود الى فلسطين للسعى من اجل هذا 
التوفیق ۰ ویسیب هذا كله وقعت السلطات المأاسونية فى مصر فى 
صراع دائم مع اللجنة الفلسطينية العربية ورئيسها محمد على 
عن طريق الكتابة الى الصحف ٠‏ 


٤ 


© الفصل الثالث 


مرحله لانشراض 


كانت الرحلة الاخيرة ( ۱۹۶۸ - ۱۹۱۶ ) من مراحل الاسونية 
فی مصر اقصر واغرس من الرحلتین السابقتین ۰ ولکذها تمیزت 
بيعض التنیرات الجوهرية التی اثرت فى مسار الاسونية وحركتها : 
واهم هذه التفیرات ظهور اسرائیل . وهجرة اعداد کبيرة من الیهود 
اليها ار الى غيرها ۰ وقيام الثورة فى ۲۳ يوايو ۱۹۵۲ وتغييرها 
الشامل لوجه الحياة فى البلاد » وجلاء الانجليز فى يونيى 1۹۵۶ ٠‏ 
وبهذه التفيرات الثلاثة فقدت الماسونية مساحة كديرة من الأرض 
التى تقف عليها ۰ ومن خلالها انطلق الكتاب فى التاكيد على الربطا 
بين الماسونية والصهيونية الذى ظهرت بوادره فى المرحلة السايقة ٠‏ 
ومرت الماسونية بثلاثة تطورات أساسية : 


أ - ازدیاد الدعاية المضبادة ٠‏ 

ب - الانكماش التدریجی للمحائل ٠‏ 
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وفيما يلى نناقش كل تطور من هذه التطورات الثلاثة على 
حدة : 
(۱) ازدیاد الدعاية المضادة : 

لم تشهد المرحلتان السابقتان ‏ مرحلة التاسيس ومرحلة 


۱۷ 


الاستقرار - دعاية مضادة مثلما شهدت فى هذه الرحلة ۰ وقد 
انصیت هذه الدعاية المضادة على صلة الاسونية بالصهيونية ٠‏ 
ومهما دافع أصحاب الماسوئية فى أوريا عن حیادها فى هذا الجال 
فقد قدم اصحابها فى مصر - فى سنة ۱۹۲۲ - وقودا مهما لاشتعال 
هذه الصلة » وهی صلة اقل ما يقال عنها- فى ضوء ما هر بنا س 
انپا جاءت نتيدة تشکیل الیهرد مر كزقوة فى الحافل » وتسسلل 
الصهاینة هنهم داخل صفوف الماسونية لاستغلالها على النحى الذى 
حدث ۰ ومهما كانت براءة ادريس راغب » وحسن نيته فى 
تاثره بالضغط الصهيونى » فليس من الممكن اعفاؤه من مسؤولية 
مساعدة الصهيونية والانقياد لرغباتبا ۰ ولو كان الأمر آمر تهدئة 
الخواط فى فلسطين وقتها + تحتى ين مول التبى :هومسي بسلام .. 
لا احتاح هذا الأمر الى تلك الديباجة الطويلة » أو الزج بفكرة الوطن 
الشترك التى كان الصهاينة فى مصر يروجونها فى صحفهم ». فى 
سبيل كسب عطف المصريين على قضية أضطهاد اليهود ٠‏ 


لقد ظهر فى المرحلة السابقة نحو 1؟ کتابا مؤلفا ومترجما من 
الماسونية لم يكن بينها سوى كتاب واحد ضدها ؛ وهو کناب « تاريخ 
الجمعيات السرية الأخری » ولم يظهر فى الرحلة الأخيرة عنها 
سوى كتابين دعما العداء لها ٠‏ وهما : المصبيونية والاسونية 
ع او و ا 
لأحمد غلوش ٠‏ ولكن الكتابين لم يكتبا بطريقة علمية مقنعة ‏ وانم 
غلب عليهما الانشاء والتعميم والتحيز 


المرحلة فقد بدات الصحف ذات الاهتمام العام فى نشر الدعاية 


۰۸ 


الضادة للماسونية خلال هذه الرحلة الاخيرة ۰ كما بدات الصحف 
التی تمادت فى تاييدها للماس‌وئية فى التراج سحن موقفها مثل 
« القتطف » » أو التخفيف من التمادى مثل « الق صسحه 1 


لقد كانت « القتطف » - كما راینا - اقرب ال __ النبر النظری 
للدعوة: الاسونية ۰ ولکنها ظهرت فجاة بموقف مجح‌سساد تماما فى 
مارس ۱۹۵۰ ۰ ففی عده ذلك الشهر نشرت مقالا در توفیع بعنوان 
« فضائل الاسوئية : لا حرية ولا اخاء ولا مساواة» فى هذا القال 
تتلخص الدعاية الضادة خلال الرحلة على نحو اتل غوغائية مما 
نشر بعد ذلك ۰ ويبدو من اسلوبه أن کاتبه نقولا الم اد الذی تولی 
تحریر الجلة خلال سنتی ۱۹6٩‏ - ۱۹۰۰ ۰ وکان د نشر بمجلة 
۱ الرسالة » عقب اشتعال الحرب فى فلسطین سنة ۱۹۶۸ سلسلة 
طويلة من القالات ركز فيها على فضح تاريخ اليبر. وسح الصهيونية ٠‏ 


واستهل الحداد مقاله بقوله : 


« الماسونية كما فهمناها هى جمعية يقال انبا مسرية ٠‏ ونحن 
نعلم الا سر عظيم الشان فيها او عفیدا للبشرية را حضارة سوی 
علامات الدرجات » ومژامرات سرية مختلفة الاغراش - وفيما سوی 
ذلك فهی فى دعوى أصحابها جمعية انسانية تامر با9_حروف وتنبى 
عن النکر ۰ هاتان الوصیتان من مزایا القركن رایس" نجیل ۰ ومن 
میادیء النصاری والسلمین ٠‏ فاذا لم یکن لاماس‌تحصحة تعلیم آخر 
أفضل من هذين التعليمين فلا لزوم لها ٠‏ واذا كان الاح جيل والقرآن 
لم يرقيا الروح الانسانية فى البشر فتعاليم الماسونية حي تستطيع ان 
ترقى البشر فى الفضيلة والانسانية » ٠‏ 


ومضى بعد ذلك فتحدث عن السيحية والاسلام !56ةلذين لا لزوم 
لقول بعدهما ٠‏ وقال ان العالم لا تنقصه ديانة ولا جد حعية تعليمية . 


۰۹ 


أعظم للمحفل الأكبر الوطنی الصری ۰ واصدر المؤتس الاسونی 
الثالى النعقد فى بیروت فى يونيو ۱۱8۰ فرارا بتابيد المحفل الصری 
« برئاسة صاحب الشوكة معالى فواد سراج الدين باشا »(۱۲۷) ٠‏ 


( ج )اهمال الدولة : 

كانت حرب فلسطين عام ۹٤۸‏ بداية النهاية للماسونية فى 
مصر , وبدآية مرحلة جديدة شهدت العديد من التغيرات العنيفة , 
وعلى راسها انقلاب النظام فى مصر ٠‏ ولكن النظام الجديد الذى 
حل فى ۲۳ یولیو ۱۹۰۲ لم يمس الاسونية على الفور ‏ أو بالتدريج, 
مثلما مس جميع مؤسسات النظام القديم ٠‏ فقد أهملتها الدولة , 
وتساقطت اوراقها ٠‏ وانفض سامرها " ومع ذلك لم يحدث هذا كله 
دفعة واحدة ۰ ففی یونیو ۱۹۵۳ , ای بعد نحو عام من بداية النظام 
الجديد نشرت مجلة « الفن » تحقیقا مصورا بعنوان « الفن تتسرب 
الى القاعات السرية بالمحفل الاسونی : تثبیت یوسف وهبی رئيسا 
لحفل الفنان المصرى › وتكريس_محسن سرحان » وجاء فى هذا 
التدقيق المدعوم با بالصور : 
م «١‏ كان ذلك فى مساء الثلاثاء الماضى ؛ وقد حفلت الدار 
الاسوئية بجمهور كبير من الفنانين آلاسون » نذكر منهم يوسف 
وهبى ومحسن سرحان وفريد شوقى واحمد كامل مرسى ومحمود 
المليجى وفواد شفيق وعبد السلام النابلسی وحلمى رفله وحسين 
رياض ومحمود فريد وعيسى آحمد وعلی رشدى واحمد سعيد وغيرهم 
كثيرون ۰۰ ومن فرجة فتحت قلیلا شاهدنا محسن معصوب العينين » 
وقد وقف بين یوسف وهبی وعیسی أحمد ۰ وکان کل منهماً يرتدى 
الزی الرسمی للماسون » شاهرا بيده سیفا من الخشب , حلق به 
على راس محسن‌سرحان ۰۰ واخلقت الفرجة » وانقطم کل اتصال 
بيننا وبين ما یجری فى الداخل »(۱۲۸) ٠‏ 


۱۱ 


ومن الواضح فى هذا الکلام أن الفنانین لم یجدوا مایمنعهم 
عن هذه الظاهرة الاسونية ؛ وان یوسف وهبی ورفاقه شکلوا محفلا 
والسینما ۰ ولا ندری طبيعة عمل هذا الحفل » ولکن يبدو أنه كان 
نوعا من الظهر الاستعراضی دون جدية ٠‏ 


عندما وقبع العدوان الثلاثشی على مصر فى اکتوبر ۱۹۵۲ تاثر 
موقف الیهود داخل البلاد بالطبع » وبدات هجرتهم مرة آخری فى 
اعقاب العدوان ۰ واصدر الحفل الأكبر الوطنی الصری قرارا بوقف 
« نشاط الاخوان الیهود فى الناحية الاسونية » وبرر ذلك بانه ابعاد 
« للشبهات والظنون عن العشيرة وخدمة لليهود الاخوان انفسهم » 
على حد تعبیر صيفة القرار ۰ وعندما هدا الوقف اصدرت بعض 
المحافل بیانا آخر طلبت فيه من الیهود « العودة الى نشاطهم » ۰ ولکن 
يبدو أن هذا البیان لاقی معارضة شديدة داخل الحافل الاسوئية , 
وعده البعض غير قانونی » واستمسك البعض الآخر بالبیان الأول 
الذى قضى بتجميد عضوية اليهود ٠‏ ويبدى ایضا ان ذلك جاء بايعاز 
من السلطات او كنوع من حسن النية من جانب الأعضاء الماسونيين 
المصريين من غير اليهود ۰ وقد حذر قرار المحفل الأكبر ‏ كما فسره 
هؤلاء ‏ الاخوان الاس‌ونبین من المخالفة حتى لا تقع التفرقة 
والانقسام بين صفوف العشيرة(؟؟1) ٠‏ 


هذه التطورات الثلاثة كانت سلبية فى الحقيقة من منظور 

الاسونية ۰ وقد ساهمت ‏ فى الوقت ذاته - فى بلورة تطور آخر 

سلبى ؛ أو هو التطور الاخپر اذا شثنا الدقة ٠‏ ففى ۱۸ ابریل ١9354‏ 

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية قرارا بحل الجمعيات والمحافل 

الماسونية 1 وهذا نص القرار كما نشرتهة صحيفة J‏ الأهرام « فى 
اليوم التالى : 

۱۱۲ 
( م ۸ - الماسولية فى مصر ) 


« اصدرت الدکتور حکمت ابو زيد » وزيرة الشنون الاجتماعة, 
امس قرارا بحل الجمعیات الاسرنية » وهی : الحفل الاس‌ونی 
الیونانی ۰ ومحفل خوفو فى القاهرة » والحفل الأكبر الوطنی 
لوادی النيل بالاسكندرية وفروعه بالاسماعبلية وهی محافل اسماعیل 
وزیتون والساواة , وجمعية الشرق الاکبر الصری وفروعها فى 
بورسعید وفروعها بمحافظات بورسعید والقاهرة رالاسماعيلية وهی 
محافل التوفیق وسولون وفینکس ولایرکیبون والنحریر وأوزوريس 
وفتراتبوس » ومقام سولون ولایرنیکون ۰ والقومية وجاریبالدی 
وجلوث , ومقام ايزيس ؛ والوحدة ۰ ومقام جلوت » واسماعیل 
رقم ۲ ۰ وهرمیس » وایزیس › والجمعية الخيرية ال ماسونية 
پالنصورة ٠‏ ۱ 


د وینص القرار على أن تقوم مدیریات الشژون الاجتماعية 
بتعيين من یقوم بتصفية الجمعیات التی تقع فى دائرة اختصاصها , 
وتوجیه أموال الجمعیات الاسونية جمیمها بعد التصفية الى اللجان 
الفرعية لعونة الشتاء فى الحافظات التی تقع فى دائرة اختصاصها 
هذه الجمعیات »(۱۲۰) ٠‏ 


يتضع من هذا القرار أن عدد الحافل الكائنة فى ذلك الوقت 
بلغ ۲۱ محفلا » وان معظمها محافل يونانية ۰ كما يتضح أن المحفل 
الأكبر الوطنى نقل مقره من القاهرة الى الاسكندرية ٠‏ ولكن ربما 


تم ذلك النقل قبل ۲۳ يوليو ۱۹۰۲ ۰ فلا توجد معلومات مؤكدة فى 
هذا الخصوص 5 


وقد تلا نشر هذا القرار اقبال الصحف على نشر تحقيقات 
عن الاسونية واسرارها وتجارب اعضایها السابقين 0 وكان مما 
نشسرنة ۱ الأهرام » أن سيب وقف نشاط الاسونیین هو أن 
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« اجتماعاتهم كانت سرا مفلقا حتی على الدولة » واضافت الصحيفة 
أن مندوبی الشژون الاجتماعية عثروا فى الحفل الاکبر على سيوف 
وخناجر وکتب قديمة ٠‏ ولم تبین الصحيفة طبیعه هذه السیوف 
والخناجر ۰ فلم تكن من قبیل الأسلحة او تخزینها والا لحوکم 
أصحايها , وانما كانت ب على الأرجح - سيوفا وخناجر قديمة مما 
يستخدم كرموز للماسونية فى الحافل(۱۳۱) ونشرت مجلة « آخر 
ساعة » تحقيقا بعنوان « سر خطير وراء حل الجمعية الماسونية » 
جاء فية : 


د عندما طلبت الجمعيات الاسونية بالجمهورية العربیه المتحدة 
تسجيل تنظيماتها بوزارة الشژون الاجتماعية طلب منهم المسؤلون 
تطبيق قانون الجمعيات عليها ۰ وهذا القانون يحتم خضوع كل 
الجمعيات داخل الجمهورية لاشراف وزارة الشؤون الاجتماعية , 
ويكون للمسؤولين فى الوزارة حق التفتيش على اعمال الجمعية 
للتاكد هن عدم مخالفتها للقانون ۰ ورفضت الجمعیات الماسونية ذلك 
أنه يتعارض مع السرية التامة التى تعيش فيها » فقررت الحكومة 
الفاء الجمعيات المأسونية فى هصر ٠‏ ولم يكن هذا هو السيب 
الوحيد لالغاء الجمعيات الماسونية ۰۰ أن أمن الدولة وس لامتها 
اقتضيا الفاء هذه الجمعيات أيضا ۰ فقد قررت الصهيونية استفلال 
الحافل الماسونية فى جميع أنحاء العالم لمزاولة نشاطها بضمان 
سرية ها يجرى داخل هذه المحافل »(۱۳۳) ٠‏ 


ومعنى هذا أن المحافل الماسونية هی التى طلبت التسجيل فى 
وزارة الشوژون الاجتماعية الختصة بنشاط الجمعيات والأندية 
بجميع انواعها , فلما واجهتها الوزارة بضرورة تطبيق القانون 
رفضت بحجة السرية ٠‏ ولكن هن الواضح أن قرار الغاء المحافل 
كان ذا سبب سياسى , وهو ما فسره محرر « آخرساعة » باستغلال 


۱۹۵ 


الصهيونية للبحافل الاسونية ۰ ومع ذلك لم يكن هذا الاستغلال 
ابن سباعته » ولا ندری ان كان قد صدر به قرار صهیونی ام لا , 
ولکننا ندری من تجرية ۱۹۲۲ , التی اشنا اليها من قبل ۰ أن 
استفلال الصهيونية للماسونية مسالة قديمة لم تكن معروفة لصاحبة 
القرار السایق ٠‏ 


غير أن هذا القرار » وما تلاه من اعلام متحمس متزايد ضد 
الماسونية ‏ كان له صدى واسع فى البلاد العربية التى كانت محافلها 
تحت رعاية المحفل الاکبر المصرى » مثل سوريا ولبنان وفلسطين 
والعراق ٠‏ فقد قررت سوريا اغلاق المحافل المأسونية فى أغسطس 
١ 0060‏ وفى ذلك الشهر فرر لینان الغاء عقد المؤثمر ا ماسسونى 
العالى » الذى كان مقررا عقده فى ديروت , خوفا من تسلل..العناصر 
الصهيونية ۰ واصدس الماسونيون فى الاردن بيانا اعترفوا فيه 
« باستغلال الصهيونية للماسونية العالمية استغلالا مجرماً فى أبشع 
صورة عرفتها الانسانية » » وفرروا انشاء منظمة ماسونية پاسم 
« الحركة الاسونية العربية » للبعد عن الاستفلال الصهیونی ۰ كما 
قرروا الابقاء على الصلة مع الحافل العالمية الصديقة » من اجل 
اتصاف عرب فلسطين ونصرة قضدة اللاجئين ٠‏ ومع ذلك اصدر 
مفتی الاردن العام فتوی بتحریم الدخول فى الأسونية » بدعوی انها. 
بدعة يهودية , نقدم الأخوة الاسونية على الأخوة الدينية والقومية 
وان الله ینهی عن موالاة الأعداء(۱۳۳) ۰ وکان العراق قد سبق 
الجمیم فاغلق المافل الاسونية ر عشرة محافل ) على اثر ثورة 
٤‏ بولیر ۳۱۹۰۸ ۰ 


۱۹ 


لاذا تاخر قرار الحکومة الصرية باغلاق المحافل الماسونية 
الى سنة ۱۹۹۶ ؟ 

هل كان التاخیر من قبیل النسيان للمحافل التی ران علیها 
الصعت ولم يعد لها صوت منذ ۲۳ یولیو ۲ ؟ 

هل كانت الحکومة الصرية ترید احراج الحافل او ترکها کی 
تموت من تلقاء ذاتها ثم تصدر قرارا باغلاقها وتحریمها ؟ 
أم استولت علي الحكومة ؟ واذا كان الأمر الاخیر ه والصحیح 


فاين هی الآن ؟ 

هذه الأسدلة لم يجب عنها أحد للأسف بعد وربما تكشف الأيام 
جوابها (۱۲۰) ٠‏ ۱ 

ولکن هناك اسئلة اخری نس‌تطیع ان نجیب عنها من واقع 
ما هر بنا ٠‏ 


هل قدمت الاسونية لصر عملا خیریا مفيدا ؟ هل ترکت اثرا 
يدل على ما ینادی به اصحابپا من مبادی, البر والاحسان ؟ هل 
شارکت الحركة الوطنية فى مقاومة الاحتلال ؟ 


۱۱۷ 


كل هذه الاسئلة جوابها واحد هو النفى ٠‏ 


لقد نقل الكاتب الانجلیزی ستیفن نايت سطرا بالغ الأهمية عن 
ل الكتاب الدولى لحرفة المأسونية ل ويقول هذأ السطر : 


« أن الماسونية تعلم الانسان بوضوح أن اول واجب له يكون 
نحو نفسه »(۱۳۱) وأذا فسرنا هذه العبارة تفسيرا عمليا يصبح 
معناها : انا وبعدی الآخرون » ای أن عصلحة العضر تاتی قبل 
مصلحة الاعضاء ۰ وبذلك تصبح الماسونية تنظیما /ساسه الصلحة 
الشخصية ۰ ولهذا فان الماسونيين الانجلیز الکثبرین الذین اعترفو| 
لنایت بانیم استفادوا فى التجارة من « اخوانهم » ۰ أي سهلت 
مصالحهم مع القوامین على الجتمع بسبب ماسونيتهم » لم يكذبوا 
أحك ظهرك , كما يقول المثل الانجليزى ۰ ولكن هذه المصالح الفردية 
فى اساسها لابد ان تتعقد حين تسيطر على المحافل مراكز قوة معينةه 
وعندئذ يوجه كل مركز منها المصلحة بالطريقة التى پریدها ۰ وهذا 
ما حدث فى الغالب فى صفوف ماسونية بلد مثل مصر › حيث كانت 
الحافل مراكز لادارة المصالح الفردية او الجماعية ٠‏ حسب ثقل 
مراكز القوة بها , وكانت أيضا مراكز للمعلومات والتنسيق بين 
الصالح , مهما كانت شماراتها أي مبادئها الخيرية المعلنة على 
الناس ٠‏ 


لقد بدات الماسونية فى مصر - كما راينا - بهدف رعاية مصالح 
الأقليات الأجنبية التى اسستها ٠‏ ولا ازدادت فيها نسبة الأهالى ؛ 
او العنصر الوطنى » بدا التطلع ‏ تحت مظلة السرية - الى تحقيق 
اهداف ذات طابع وطنى كما حدث مع الأمير حليم الذی حساول 
الأفغانى الذى حاول استغلالها فى التخلص من اسماعيل وتثبيت 


۱۸ 


ولاية ابنه توفیق ۰ وکان ذلك فى الحالتین أشبه بحركة « اللوبی » , 
او قوى الضفط ومراکز القوة فى السياسة ۰ ثم انتهت تلك الرحلة 
التی حاولت فیها الاسونية أن تؤسس نفسها فى مصسر بالاحتلال 
الانجلیزی ٠‏ 


وبدات مرحلة الاحتلال - كما راینا ایضا - دون أن تتاسس 
الاسونية ۰ فکان من الطبیعی ان تنض‌وی تحت لواء الانجلیز . 
لسببین : اولهما أن معظم أعضاء الحافل اجانب » والآخر أن 
الانجلیز هم اول من اسس الاسونية فى العالم ۰ وهکذا تميزت تلك 
الرحلة باستقرار الاسونية وتوسعها وازدهارها من جهة › وابتعاد 
الحركة الوطنية عنها تماما من جهة اخری , على عکس ماحدث فى 
الرحلة السابقة حين حاولت الحركة الوطنية الاستفادة منها(۱۲۷) ٠‏ 
ونتيجة لهذه الظروف نجح الیهود - بازدهارهم وتحالفهم مع 
الانجلیز - فى الاستفادة منها فى تحقیق احلامهم الصهيونية حتی 
نهاية الرحلة سنة ۱۹6۸ ۰ 


للانقراض حتی آلفیت رد.میا سنة ۱۹۹۶ ۰ 


فى كل هذه الراحل الثلاث لم تترك الماسونية اثرا طیبا على 
الستوی العام ٠‏ اجتماعيا ار سياسيا ٠‏ وبذلك لم تعمل بمبادثها , 
ولا كفت یدیها عن العبث السياسى ٠‏ ولم يبق.منها فى النهاية سوى 
سوء الذكر وآلاف الصفحات وابيات الشعر التى دبجها المخدوعون 
بها أو الذين فى قلوبهم غرض ٠‏ اما على المستوى الفردی فريما 
أحسنت على كثيرين وسهلت مصالح الكثيرين ایضا ٠‏ ولكن هذا 
لا يبقى فى التاريخ كما يبقى الاحسان العام والمصالح العامة امم 
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۱۹۹ 


مااخسق 


مصطلحات ماس‌ونية 


هذا بیان باهم المصطلحات الشائعة فيما يكتب عن الماسرنية 
فى الانجليزية والفرنسية : 
الماسسونية العملية : ۲ Operative‏ 
وتشكل المرحلة القديمة ٠‏ 
الماسونىة الرمزية : Speculative Masonery‏ 
واشارانها وادواتها فى صنعة البناء 2 وتشکل الرحلة الحديثة 5 
الحفسل : Loge, Lodge‏ 
وهو الوحدة الاسونية الأولى » او الخلية الأولى فى مجتمعها 
۰ ویتالف من أعضاء مقبولین i‏ ای تم اختبار حسن نینهم 
واستعدادهم وصلاحيتهم ٠‏ وقد أخذ المصطلع هن الاسم القديم الذى 
كان يطلق على اكشاك البنائین خارج البانی او الاعمال الجارى 


۱۳۳ 


تنظیم الراجبات › او تلقی الاجور ٠‏ 

المجمع : Chapitre, Chapter‏ 
وهو الوحدة او الخلية التنظيمية الأعلى ۰ ويتالف من مجموعة 

محافل فى منطقة معینة داخل البلد الواحد ٠‏ 

المحفل الأعظم Grand loge, Grand Lodge‏ 
وهو الوحدة أو الخلية العليا التى تشرف على المجامع والمحافل 

٠ الفرعية‎ 

Orient, East : الشسسرق‎ 


لان +5 + 
لان 


دول 


در حات ااساسو نى 


يتدرج عضو الحفل الاسونی فى سلم من الدرجات یصل الى 
۲ درجة على مستوى اليلد الوادد ۰ كما فى انجلتر| ١‏ ولكن هذه 
الدرجات الثلاث والثلاثين لا يعرف عنها الكثيرون من أعضاء 
الحافل شيا ٠‏ فاللشهور منها ثلاث هی الأولى ۰ وهذا بیان 
بالدرجات الثلاث والثلاثين كما تعرف فى الانجليزية : 


٠ التلميذ أو الصبی‎ - ١ 

۲ - زميل الصنعة أو الرفيق ٠‏ 

۳ الأستان او الاسطی 

؛ - الاستاذ السری ٠‏ 

- الاستان الکامل ۰ 

- السكرتير » أو امین » المفرب ' 


نت 


1 
۷ - الوصى والقاضى ٠‏ 

۸ - مراقب الدناية أو المنبه ٠‏ 
٩‏ - مختار القسعة ٠‏ 

۰ - مختار الخمسة عشر ٠‏ 
۱ - المدثار الجليل ٠‏ 


۲ - الأستان الهندس الاعظم 

۳ - القوس اللكية ۰ 

۶ - فارس الکمال الاسکتلندی ٠‏ 

۵ - فارس السیف أو فارس الشرق " 

۱ - امير القدس ٠‏ 

۷ - فارس الشرق والفرب ٠‏ 

۸ - فارس البطریق والنسر والامیر العاهل الصلیب الوردی ٠‏ 

٠ الحیر الاعظم‎ ٩ 

۰ - الأستان الاعظم البجل ٠‏ 

۱ - البطربرك النوكى ۰ 

۲ - امیر لبتان ٠‏ 

۳ - رئيس المعيد ٠‏ 

٠ أمير المعك‎ ٤ 

۵ - فارس الأفعى النحاسية ٠‏ 

1 - امير الرحمة ٠‏ 

۷ - حامی المعيد ٠‏ 

۸ - فارس الشمس ٠‏ 

۹ - فارس القدیس اندرو ٠‏ 

۰ - الفارس المنتخب الاعظم قادوش ۰ فارس النسر الاسود 
والأبيض ° | 


۱۳ 


۱ - الفتش الاعظم القائد المحقق ٠‏ 
۲ - الأمير الجليل السر الملكى ٠‏ 
۳ 2 آلفتش العام الأعظم ٠‏ 

تلا أن سكن اق الذرحات ماع ع حت الناء..: 
ولاسيما الثلاث الأولى » وان معظم الدرجات ماخوذ من التوراة 
والانجيل ٠‏ ويلاحظ ایض أن الدرجة الأخيرة ( الفتش العسام 


الأعظم ) لا يحتلها فى بلد مثل انجلترا سوى ۷۵ شخصا ؛ وان 
الدرجة كلما علت قل عدد شاغليها ٠‏ 


هناك ایضا درجات محلية فى كل محفل تمنح بالانتخاب 
وتشغلها هيئة موظفی المحفل » وهی : 
۱ - الأستان ( الاعظم ) 
۲ - نائب الاستاذ ر الأعظم ) 
۳ - ثائب شانی الأستان ر الاعظم ) 
- منبه أول ( أعظم ) 
ه ‏ منبه فان ( اعظم ) 
"١‏ - كاتب سر او أمين ( أعظم ) 
۷ - حامل علم ( اعظم ) 
۸ ل مرشد ( اعظم | 
4 امین خزينة ( اعظم ) 
مع ملاحظة أن كلمة « الأعظم » تضاف العاملين بالمحفل الأعظم 
اي الحفل المشرف على المحافل الأخرى فى اليلد الواحد ٠‏ 


۱۳۷ 


المحفل الأكبر الوطنی الصری 
للیثائین الاحرار القدماء القبولین 


نداء الى اهالی فلسطن 


للماسونية ذات البادیه الخالدة ۰ 

وباسم السلام العام الذی تدعو اليه جميع الذاهب الفلسفية 
وتأمر به کل الأديان السماوية ٠‏ 

يتقدم المحفل الأكبر الوطنی الصری ٠‏ 

الى اثمة الدين الحنيف وحفظة الشرع الكريم الذين يستمع 
اليهم عرب فلسطين ٠‏ 

الى رؤساء جميع الأديان الأخرى » سواء كانت مسيحية او 

الى اهل العقول الراجحة والبصيرة النيرة الذين يصدعون 
بالحق » وفى الحق لا يخشون لومة لام ٠‏ 


۱۳۹ 
(م ٩‏ - الاسونية فى مصر ) 


الى أرياب الاقلام والصحف الذدن بقندی دهم الخاصة ودهندی 
يهم العامة ٠‏ 

الى اکابر المسلمين وأعيانهم الذين يغارون على مجد اسلافهم 
الكرام ٠‏ اولئك الأسلاف الذين سبقوا الناس كافة فشرعوا للانسان 
حرية الفكر وحرية القول وحرية العمل ٠‏ 

الى اصحاب المناصب وذوى الحل والعقد المسسؤولين امام 
التوطنین فى فلسطين ٠‏ 

الى التجار الذين تتنافر مصالحهم مع العنف والعدوان وسفك 
الدماء وتخريب العمران ٠‏ 

الى العمال والصناع الذين یس‌تفیدون ويفيدون من ازدياد 
أسباب الثروة وتوافر عوامل الرخاء فى فلسطين ٠‏ 

الى أصحاب المزارع والضياع وارباب المسقفات والبانی الذين 
سيكون نماء العمار فى بلادهم سببا لتدفق الثروة عليهم ٠‏ 

الى المزارعين والأكارين الذين سينالون اکبر النافع باستخدام 
الأساليب الحديثة التى لا تلبث ان تتوافد عليهم فتعمهم الرفاهية 
وندحسن احوالهم المادية والأدبية ۱ 


الى الشباب الناهض الذی سيجنى اکبر الثمرات مما سیقام 
فى فلسطین من معاهد العلم , مثل ماجناه أبناء سورية هما اسسه 
الرسلون الدینیون فى بيروت وغپرها , مع ما هى مصبوغة به من 
الصبفة الدينية ۰ فاما العاهد التی ستقام فى فلسطین فلا تکون الا 
علمية محضة وطنية بحتة » فیکون من شأنها احیاء الشرق وتجدید 
فخاره الاضی واعادة مجده القدیم وارجاع اهله الى مكانتهم 
الساهية ٠‏ 


۱۳۰ 


الى الشاغبین » أولئك الذين لا تؤدى أعمالهم الى شىء آخر 
سوى الضرر بمصالح العرب الحقة » والى أولئك الذين يسوقون 
من خلف الستار بنی قوعهم الساذچین الى العبث بذمة العرب الكرام 
والی ارتکاب الاثم والعدوان ° 


الى اولئك الذین یتوافدون من كل فج عميق لزيارة قبر الکلیم 
« النبی موسی » عليه السلام » فى يوم موسمه القادم الذی هو رمز 
الحبة والسلام , 
المارم وسفك الدماء وقتل النفس التی حرم الله الا بالحق ! 


ثم الى الامة الفلسطينية كلها کبپرها وص‌فیرها » رجالها 
ونسائها , بلا تمييز بين الاجناس والادیان ٠‏ 


فیقول للجمیم بلسان الاسونية الصرية وبلسان الانسانية : 

اذکروا - نفعکم الله أن الفرنساویین والانجلیز فى بلاد کندا 
یتالف من عنصریهما الختلفین , جنسا وسلالة › امه واحدة بعدش 
آفرادها جنب الى جنب بسلام وآمان ۰ 

اذکرو! أن الألمان والفرنساویین والطلیان تتالف منهم « فى 
بلاد سویسرا » أهة واحدة متجانسة علی اختلافپا فى اللغات 
والادیان » وان تكاتفهم و اتحادهم واجماع کلمتهم منبع قوتهم ومصدر 
ثروتهم » وان فى تماسکهم وتضامنهم حیاتهم الشريفة وحریتهم 
الغالية ٠‏ 

با !هل فلسطين 

تذکروا أن اليهود هم اخوتکم وابناء عمومتكم اد رکبوا متن 
الغربة فافلحوا ونجحوا ۰ ثم هم الیرم یطمحون للرجوع الیکم لفائدة 


۱۳ 


وعظمة الوطن |لشترك العام , بما آحرزوه من مال وها اکتسیوه من 
خبرة وعرفان ٠‏ 

نحق واسماغيل + ففتى-وشنع أخدهما يده فى بت الآخن انز 
جميعأ بمأ لديهما هن الوسائل المختلفة , وكان فى تعاونهما تمام 
الخير وكمال البركة باذن اش ٠‏ 


أسمعوأً وعوا هذا الصوت الذى تناشدکم به مصر 4 شقيقتكم 
الکبری ٠‏ 

انها تدعوکم الى السلام والوئام لصلحتکم ولصلحة الشرق 
وهی فوق کل مصلحهة ۰ 


اسمعوا هذا الصوت الذی پدعوکم الى الحكمة وسبیل الرشاد, 
الك الجلیل الذی اعجب به العالم طرا پما كان له من تامع 
لايزال كوكبه الوضاء يتلأ فى جبين الشرق والاسلام ۰ فقد كان 
بتسامحة مع اليهود والنصارى اشرف الملوك واجلهم قدرا ٠‏ وها ذلك 
الا لأنه تشبع بروح الاسلام الذى يامر بالمعروف وينهى عن النکر , 
الحضارة علی العالم دأجمعه ٠‏ تلك هى قوة العرب ١‏ 

حافظوا على شرف العرب القدیم ٠‏ وعلی مجدهم الصمیم , 
ولا تندفعوا وراء الایدی الخفية فى تیار الظلم والعدوان ۰ واياكم 
ثم ایاک أن تسفکوا الدم الذی حرم ال ۰ 

هذا ما رآه الحفل الاکیر الوطنی الصری ۰ ویقینه أن اهل 


۱۳۲ 


لقد ادی الحفل الوطنی الصری الامانة ۰ وقام بالواجب عليه 
نحو التضامن الانسانی ۰ ورجاژه أن یکون لهذا النداء احسسن 
صدی » فيهب اصحاب الكلمة السموعة من اخواننا الیهود واخواننا 
النصاری واخواننا السلمین التوطنین فى فلسطين لدعوة ابنائهم 
وقرابتهم والمؤتمين بهم الى الامتناع عن المحارم والائام » والی 
اجتناب أسباب الشفاق والانقسام فى تلك الارض المقدسة , أرض 
فلسطين » حتى يسود بين عناصرها الاتحاد والونام » ويخيم على 


ربوعها السلام ' 
الاستان الأعظم كاتب السر الأعظم 
ادريس راغب عبد المجيد يونس 
نائب الأستان الأعظم مساعد نائب الاستان الأعظم 
محمد رفاعة طه ابراهیم 


عن القاهرة فى ۲ ابریل سنة ۱۹۲۲ 


۱۳۲ 


سان الى اهالی فلسطین 


لقد أحدث نداء المحفل الأكبر الوطنى الصری الى الأمة 
الفلسطينية الكريمة سوء تفأهم يوجب الأسف ٠‏ فهو لذلك يرى من 
واجبه ایضاح قصده مثعا للالتباس ا 


لم يرد الحفل الاکبر الوطنی الصری بندائه مصادمة عواطف. 
الفلسطینیین فى اسلوب الدفاع عن حقوقهم اى الاحتفاظ بمصالحهم 
ار بعطالبتهم بامانیهم الشروعة ای الاستكانة للفرباء » وانما اراد 
عدم حدوث شجار او شفب أو اراقة دماء فى مدة مولد النبی موسی 
الكليم الذی یتوافد اليه الکثیرون من انحاء العمورة ۰ ولذا بادر 
بنشر ندائه قبل بزمن قصير ۰ وان العفل الاکبر ليحمد الله على 
تحقيق ها كان يقصده ۰ فقد ابتدا المولد وانتهى بسلام ٠‏ ويرجو 
أيضا أن يسود هذا السلام على الدوام ٠‏ 

اما الصهيونيون الذين يفدون من الخارج » ويس توطنون 
فلسطين فللفلسطينيين انفسهم الحرية التامة فى أن يحكموا اذا 
كانوا يقبلون ادماجهم فى العنصر الفلسطينى من عدمه ٠‏ 


۱۳۵ 


وبعد هذا البیان يتعشم الحفل الاکپر الوطنی الصری أن یکرن 
قد زال کل ما علق بنفوس اخواننا الفلسطینیین من سوء التفاهم ٠‏ 


هذا والحفل الاکبر الوطنی الصری يبرا الى اله أن یکون 
العوبة تلعب بها اهواء ذوی الاغراض والصالح الشخصية , لانه 
لم بقدم على نشر النداء الا حبا فى أن يرى السلام سائدا بين جمیم 
العناصر التی تتالف منها الأمة الفلسطينية الكريمة ٠‏ 


وفی الختام یتمنی للفلسطينيين كل سعادة ورفاهية ۰ 
القاهرة فى ۲۸ ابریل سنة ۱۹۲۲ 
الاستان الأعظم ادریس راغب 
کاتب السر الاعظم عبد المجيد يونس 
نائب الاستاذ الاعظم محمد رفاعه 
مساعد نائب الاستان الاعظم طه آبراهيم 


۱۳۹ 


بايوجرا 0 عن الماسونية 
کنب ب نشرات ب صحف 


اورد يعقوب لاندو قائمة طويلة بالكتب والنشرات التى صدرت 

عن اللاسونية فى عص.ر بالعربية والفرنسية والايطالية 
PP. 170 - 2,‏ ,باه .08 ,81081بآ) وقد وجدنا أن القائمة العربية 

غير كاملة فاضفنا اليها ما استطعنا الحصول عليه او على عناوينه, 
ثم أعدنا ترتيبها ابجديا » واضفنا الیها ايضا الممحف العربية 
ا ماسونية فى مصر مرتبة تاريخيا ٠‏ 
اولا : كتب وكتبيات : 
١‏ - أحمد زكى ابو شادى : 

روح الماسونية وآمال الانسانية , القاهرة , ۱۹۲۷ ٠‏ 


۲ الى ۰094۵4۰ 


۱۳۷ 


۳ .یت 


- 1 


صوت الاسوثية » القاهرة , مطبعة عطية , ۱۹۲۹ ۰ 


احمد غلوش ؛ 
الجمعية الماسونية ت حقائقها وخفایاها ۳ التاهرة ۱ الدار 
القومية » د ۰ ت ( السدينات ) 


ادريس راغب : 
القانون الاسونی للمحفل الاکیر » القاهرة » ٠ ١847‏ 


٠ 6 6 4 © 4 4 


الدرجة الاولی - شرح لوحة الرسم ومقالات خاصة بهذه 
الدرجة وضعتها لجنة من الأسانذة بملاحظة الأخ الکلی 
الاحترام ادریس راغب بك ؛ القاهرة » مطبعة القتطف , 
1 ر( الطبعة الثانية ۱۹۰۲ ) ۰ 


+ 4 ۰ 4 6 6 هو 6 


القاهرة , مطبعة القتطف , ۱۸۹۸ ۰ 


46 4 46 + 4 + + © : 


=: 


اج 


۱۳۸ 


رسوم الدرجة الرمزية للمحافل الاسونية الصرية » ط ۲ , 
القاهرة , مطبعة القتطف , ۱۹۰۱ ۰ 


4 + 4 © 6 4 4 © 


القاهرة , مطبعة القتطف ,۱۹۰۱۰ ۰ 


الباس منسی : 
( مترجم ) : النظامات الأممية السسئونة بمعرفة الجلس 


الشوروی السامی للطريقة الاشكتلندية القديمة العهد لفرنسا 
وملحقاتها » القاهرة » الطبعة الأممية ۰ ۰۱۸۹۰ 


۱ ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
اصول ال ماسونية الاسكتلندية ( القديمة الغهد ) , ط ۲ , وقف 
على طبعه ونظر فيه الاخ عبد السیح انطاکی بك صاحب 

جريددة العمران 5 القاهرة ۱ مطبعة العرب , ۱٩۹۱۳‏ ۰ 


۲ 2 ایلیا الحاج : 
الخلاصة الاسونية , النيذة الأرلى ¢ القاهرة ¢ مطيعة 
الترقی , ٠ ٠۹۰۰‏ 

۳ - جرجى زیدان : 
مطبعة المحروسة ۰ ١8489‏ ۰ وقد اعادت طبعه دار الجیل , 
دیروت , ۱۹۸۲ ۰ 


۶ - زکی ابراهدم : 
تقديم عرين عيرهم , القاهرة ۸۰۸ ٠‏ 
۵ - شاهين مكاريوس : 
الآراب الاسونیه ۱ القاهرة ۲ مطدعة القتطف ۰ ۱۸۹۵ ۰ 
۲ د الجوهر الصون فى مثاهیر الاسون ۰ 
۱۷ د وووووووه 
الحقائق الأصلية فى تاريخ الماسونية , القاهرة ۰ مطبعة 
القتطف 0 ۱۸۹۷ 7 


٠۰۱۰۰۰۰۰ ے‎ ۱۸ 


فضائل الماسونية , القاهرة ٠‏ مطبعة القتطف , ۱۸۹۹ ۰ 


۳ 


ب 


(١ 


۲ 


۳ 


٤ 


0 


- 1 


۷ ات 


۱/۰ 


الأسرار الخفية فى الجمعية الاسونية ١‏ القاهرة , سلب 
التمدن  ۱٩۹۰۰‏ 

مار السطرية فى الماسونية المصرية ٠‏ 

الاسونية الرمزية . 

تریغ ل القديمة وآثارها ( مترجم ) مطبعة المقتطف , 
٠. ۳‏ ۱ 


© ٠ » ۰ » 4 4 ©» 


مطبعة المقتطف , ۱۹۰۵ 


الدستور الماسونى العام للطريقة الأورشليمية ٠‏ 

عبد الرحمن سامى عصمت ° . 

الصهيوذية والماسونية 6 ط ۲ 4 الاسکندرية 4 مطبعة رهسيس, 
٠. ۰‏ 


محمد عبد الله عفان : 
تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة ٠‏ ط ۲ ۰ القاهرة, 
لجنة التاليف , ۱۹۵۶ ۰ 


مصطفى اسماعيل الصری : 
الهدية الألوى الاسلامية للملوك والامراء فى الداء والدواء 
القاهرة : مطبعة البارونية ¢ ۱۳۲۱ د ۰ 


۸ - تقولا سایا : 
اللآلىء الاسونية ۰ الاسكتدرية ۰ ۱۹۰۱ ۰ 


ثاندا : كنب ونشرات غير محددة المؤلف أو النشر : 


١‏ دستور المحافل المصرية الوطنية التابعة لعشيرة البنائین 


۲ - محفل الصدق الوقر ۳۰۵ بشرق شبرا ؛ القاهرة » ٠ ١5١١‏ 


۳ - القانون الداخلی للمحفل من سنة ۱۹۰۶ الى سنة ۱۹۰۹ , 
الفاهرة 6 ۱۹۰۹ 9 

الحقيقة الجلية فى الشيعة الاسونية , القاهرة , ۱۹۰۷ ۰ 

ه ‏ محفل السلام الاسکتلندی نمرة ٩۰۸‏ ,د ۰ ت ٠‏ 

, ۷ المحفل الأكبر الوطنى المصرى : تقربر الأعمال لعام‎ 5١ 


۷ ت نشرة اعمال الحفل الاکیر الوطنى المصرى 0 القاهرة 0 مطبعة 
عطایا ¢ ۱۹۸ 2 
کبار الادباء بالدار الاسونية الصرية ( زکریا رشدی وفیلکس 
فارس ومحمد مظهر سعید » ومصطفی فهمی ) الاسكندرية , 
المطبعة الاملية , ٠ ۱٩۲۱‏ 
نشر ) ۰ 


۱:۱ 


ثالثا : صحف ومجلات ر فى القاهرة مالم بحدد مكان آخر للصدور ) 

۱ ) الصحف ذات الاهتمام العام بال ماسونية : 

| مصر ( ۸ . ۱۸۷۹ ( مارون نقاش وادیب اسحق و 
اسبوعية ( الاسكندرية ) ٠‏ 


۲ - البیان ( ۰-۱۸۸۶ ۱۸۸۵ ) يوسف شبت ومیخائیل جرجس ٠‏ 
نصف أسبوعية 0 


۲۳ - المقتطف ( ۱۸۷۱ - ۱۹۵۲ - يعقوب صروف وفارس نمر ۰ 
شهرية ٠‏ 

٠ أسبوعية‎ ٠ الفلاح ( ۱۸۸۵ ) سليم حموى‎ - ٤ 

ة ‏ الصادق ( ۱۸۸۱ ) امین ناصيف ۰ أسبوعية ٠‏ 

5 - اللطائف ( ۱۸۸۱ - ۱۹۱۰ ) شاهين مكاريوس ٠‏ أسبوعية , 

- القطم ( ۱۸۸۸ - ۱۹۵۲ ) فارس نمر ۰ يومية ٠‏ 


- النصوح ( ۱۸١١‏ ) محمد توفيق ۰ أسبوعية ٠‏ 


> «< 


۰۰ سيد على وعلية سيد على‎ ) ۱٩۲۲ - ۱۹۱۹ النظام ر‎ - ٩ 
۰ يومية‎ 


۰ بت الأيام ( 1۹۲۹ ۱۹۳۰ ) حسين شفيق المصرى ۰ دومية › 
ثم أسبوعية من ۱۹۶۱ الى ۱۹2۸ ۰ 


( ب ) الصحف ذات الاهتمام الخاص » ای المتخصصة فى 
الماسوثية : 


١‏ الجلة الماسونية ( ١0١‏ ۱۹۰۰۳ ) يوسف لفلوفة ثم نقولا 


۱:۲ 


سایا ۱ شهرية ) الاسكندرية ( وقد اشارت فى آحد آعداد‌ها 
( اول سبتمبر ۱۹۰۲ ص ۱۷۲۲ ) الى جريدة ماسونية تدعی 
« الميزان » قالت عنها انها تصدر أسبوعيا بالعربية والايطالية 
ویصدرها س ۰ ن ۰ ولکننا لم نعثر لها على اثر فى دار الکتب 
الصرية ۰ ویبدو انها صدرت فى الاسكندرية ٠‏ 

۲ - الجريدة الاسوئية ( ۱۹۰۲ - ۱۹۱۲ ) نقولا سابا ۰ نصف 
شهرية ( الاسکندرية ) ۰ ۰ 

۳ الاخاء ( ۱۹۰۱ ) رحمين فرجون ۰ نصف شهرية ٠‏ 

المجلة الاسونية ( ۱٩۲۰‏ - ۱۹۲۲ ) سید على ۰ شهرية ٠‏ 

» - الاخبار الاسونية ۰ بالعربية والفرنسية ( ۱۹۲۱ ) موسی 
جرونشتین واسکندر فرج والبیر بزپات ۰ شهرية ۰ صدر منها 
ثلائه أعداد ( يناير ‏ مارس ) ٠‏ 


۱ - الميثاق ( ۱۹۲۶ - 1155 ) المحفل الاکیر الوطنی المصرى ٠‏ 


٠ شهية‎ 


6 الاخاء ) 11551 ) محمد سيف النصر ۰ أسيوعية 
المنصورة ٠‏ 


۱:۳ 


۰ راجع البیلیوحرافیا الواردة فى ملاحق الکتاب‎ 1} 
Stephen Knight : The Brotherhood, the secret world ۳ 
of the Freemasons, London, Granada, 1983, P. 230. 


The New Enc, Britanica : Micropedia, 1981, ۳ 
۲۷, 4, 2: ۰. 

Ibid, 7. 9, 2. ۰ 0 
Ibid., V. 14, 2. ۰, (0 
‘Tbid., ۷۰ 16, P. ۰ 

Ibid., ۷۰ 16, 2. 6 0 
Enc. Americana, 1983, V. 18, P. 432. 0) 


(4) بضيف الحرر بعض العلرمات التفصيلية عن دور البهود فى تأسيس 
الحافل الامريكية » ومنهم موردخای كامبانال الدى اسس اول محفل فى رود ابلاند 
سنة ۱۱۵۸ ۰ وقول ان أربعة من الیهود کانوا بين موسی اول محفل بمدينة 
مافانا رود ألاند » ونال درجة الداء الاکیر سنة ۱۸.۰۲ ۰ وکان معامر ه 
سولومون بوش نائب مفتش عام للواسونية فى بسلفانیا ۰ وی سنة ۱۷۸۱ كان 


۱:۵ 
( م ۱۰ - الاسوئية فى مصر ) 


الیبود ذوی تفرذ فى محفل الکمال الاعلی فى فيلادلفيا ٠‏ وقد لب هذا الحفل 
دورا مهما فى اوائل تاريخ الباسونیه فى امیرکا ۰ انظر : 
Eno. Judaica, Jerusalem, 1911, ۷۰ 7, OC, 124,‏ 


Ibid., CC. 122 — 4, 5 
Great Sovlet Ene., ۷۰ 15, PP. 532 — 533. 5 
Martin Bemal : Black Athena. FAB, London, 1984, بر‎ 
PP. 174 — 0, ۱ 
,انا‎ PP, 176 -- 0, ۱9 


J.M. Landau : Prolegamena to a study of secret 9 
5001660165 in Modern Egypt. Middle Eastern Studies, Vol. 1, No. 2, 


London 1965, P. 139. 


10( جر حجی زیدان : تار بح الماسونية العام ؛ دار اليل ٤‏ بروت © 
1 +4 ص ص ۱)۸ 16۰ ۰ 


(۱۵) الصدر نفسه » ص ۱6۰ ۰ 
((۱) الصدر نفسه » ص ۱۵۱ . 
(۱۷) الصدر نفد 6 ص 0 ۰ 


(۷۱۸ حنا ابو راشد : دائرة العارف الماسونية » مكتبة الفکر العربى » 
بروث ؛ ۱۹۱۱ ) ص ۱۹۵ ۰ 


۰ ۱۷۰ - ۱۵۷ حرحی زیدان ۰ ص ص‎ ۷۱٩( 
۰ ۱6 الصدر نفشه » ص‎ 4۲۰ 

۱ المصدر نفه » ص ص ۱۲۵ - 13۸ ۰ 
(۲۲) المصدر نفسه » ص ص ۸ - ٠١‏ ۰ 


(۲۴ جرحی زبدان : تاريخ مصر الحديث ؛ ج ۲ ؛ القاهرة » ط ۲ 0 
مطبعة الهلال » ۱٩۱۱‏ 4 ص ۲۲۳۲ ۰ 


۱۹ 


(Û0‏ راجع على سبیل الثال : الجلة الماسونية 4 القاهرة » امداد 
افسطس رآکتوبر ۱۹۲۱ وینایر ۱۹۲۲ » ص ص على التوالى ۰ ٣٥١‏ ]۵ ) 
Al ¢ ۲۰۳ ۰ ۳‏ ۸۲ ۰ وكذلك راجع ؛ القتطف 6 ناير ۱۹۲۵ ؛ ص ۱۰۰ . 


Landau, Op. Cit, 2. 139. (1°) 
Ibid., 1 oc. Cit. (TY 
Ibid. PP. 139 — 140. ۱۳۷ 


» جرجی زیدان : تاربخ الماسونية المام » مصلي سایق‎ )۲۸( 
٠ ۱1۸ ص‎ 
. الصدر نفسه ) الصفحة نفشها‎ )۲٩( 
Homa Pakdaman : Djamal El-Din Assad Abadi, dit 3 
Afghani, Paris, 118180508107۵ — Larose, 1972, 2. 58. 


(۷۳۱ شاهين مكاربوس : تاريخ الماسونية القديمة وآثارها » القاهرة » 
مطبعة المقتطف » ۱۱۰۲ » ص ص ۱۵۷ ب ۱۱۰ ۰ 


(۲۲) ذکر حرحی زیدان فى کتابه السابق أن احد آعضاء الحفل اللدى 


اسسه بونابرت كان يدعى صموئیل جنس 4 وهو رجل من الاهالی سافر الى 
فرنسا سنة اما حيث انشا محفلا هناك راجع ۰ تاریخ الماسونية السام ¢ 


۰ ۱۱ ص‎ 
Landau, Op. 02, PP. 146 — 141. و‎ 
Ibid, 2. ۰ (0 


(ه ۱۳ راجع دور حلیم ف الاسونية فى PP. 148 — ol: ٠‏ ,1210 


Elie Kedouri : Afgtiani and Abdo, London, Cases, (U 
1966, P. 21. 


(۳۷) أصفر مهدوی وایرج انشار ٠‏ محموعة اسناد ومدارك جاب 
نشده ورباره سید حمال الدین مشهور به أفغانى » جامعة طهران » ۱۹۱۳ ) 


لوحة ۱۱ ۰ 


۱:۷ 


۴( .01 ,00 1 ,1010 
Ibid., P. 59. (6)‏ 
(۱)) مهدوی وافشار » مصدر سایق » ص ۲۱ ۰ 


۷۲۲۸۵, Blunt : Secret History of the English Occupation ۳۹1 
of Egypt, London, 1907 2, 489. 


1010, 1 06. Cit, ۳ 

(6)) لطيفة الم ( الدکتورة ) : القوى الاجتماعية فى الثؤرة العرابية » 
هيئة الكتاب » ۱۹۸۱ ) ص ص ۷1 - ۷۷ . 

(۵)) مصر ۰ ۲۷ بوليو ۱۸۷۹ ص ١‏ ۰ 

(()) التحارة ٠١ ٠‏ يوليو ۱۸۷۱ » ص ۱ ۰ 


(۷)) التجارة : ۱۵ بولبو ۱۸۷٩‏ » ص ۱ . وقد آعلن على لسان الحفل 
( کوکب الشرق الجابع للشرق الاعظم الانحليزى ) أنه 9 لم كلف البتة السيد 
جمال الدين برسالة ما . وکیف کون ذلك وهلا السید معروف هنا بکرامته 
وبغفه للفوذ الأوربوى » مخطا عند أذكياء محر فى تصوراته التی توحب 
الفرر ولا تجاب النفع » . 

(4)» التجارة : ه افسطس ۱۸۷۱ ©) ص ۲ . 

۰ ۲ التحارة : ۲۲ أغطن ۱۸۷ » ص‎ ))٩( 

(۵۰) مهدوی وانثار 6 مصلر سایق ۾ تصوبر ۳۱ ٠‏ راجع الرساله 
كلها محقفة كما نثرناها فى محلة الدوحة » قطر ) وليو ۱۹۸6 6 
ص ص الا ۷۷ . 
۲۱ ص ص ۸ ا ٩‏ . 

Blunt Op. 0. 2. 491 )۵۲( 


۱۸ 


(09) نشره الاعمال للمحفل الأكبر الوطنی الصری » القاهرة » مطبعة 
عطابا » ۱۹۲۸ ) ص و .۰ 


(۵0) شاهین مکاربوس: الاداب الاسونية » القاهرة » مطبعة 


القتطف » ۱۸۹۰ » ص ص ۱۹۷ - ۲۰۱ » لتلا عن ؛ نجدة فتحی صفوة . 


(۵ ۵ احمد شفیق ؛ ملكراتى فى نصف قرن » ج | ) القاهرة 4 
مطبعة مصر ) )۱۹۳ ) ص ۵۲۱ . 


((۵) سامی مزيز ( الدکتور ) ۰ الصحافة الصربة فى عهد الاحتلال © 
القاهرة ‏ دار الكاتب العربى 6 ۱۹۱۸ ؛ ص ۲۱۷ ۰ 


(۷۵۷ كان شاهین مکاریوس من ابرز انصار أدريس راغب ۰ وقد 
وضع على صدر کتابه « تاربخ الاسونية القديمة وآثارها » اهداء لرائب 
جاء فيه ؛ « الى سعادة الفاضل الاستاذ الاعظم ادریس راغب بك اتاد 
أعظم المحفل الأكبر الوطنی الصری » ورئيس اول اعظم المقام الأكبر الصری 
لدرجة العقد اللوکی » وعضو شرف فى جمعية تدسی المهد الاسوئية » 
واستاذ اعظم الأسائدة الملمین لولابات شمال افربقیا » والقطب الاعظم لشيخة 
الطرق العظمى للشرق الاكبر الوطنی الصری » ورئیس مجلس ادارة الشرق 
الاکبر الرطنی المری »© الخ » . 

(۷۵۸ لويس عوض ( الدکتور ) : تاريخ الفکر الصری الحدبيث من عتر 
اسماعیل الى ثورة ۱۹۱٩‏ ؛ الخلفية التاريخية ؛» ج ۲ القاهرة » هيئلة 
الکتاب 6 ۱۹۸۳ » ص ۱۹۵ . ۱ 


(ؤه) نشرة الاعمال » معدر سابق » س ٠١‏ ۰ 
(.1) المحلة الماسونية ۰ !هابر ۱٩۲۱‏ ) ص | ۰ 
)١١(‏ الحلة الاسونية ۰ ۱ فرایر ۱۹۲۲ » ص ۱۱۷ ۰ 


(85) نثرت جريدة « النظام » اليومية التعاطفة مع الماسونية نص 
هذه البرقية فى ۲٩‏ ابریل ۱٩۲۲‏ ص ۲ ۰ وجاه فيها : ١‏ الحفل الاکبر 
الوطنی الصری الذی بدین بالحرية والساواة وبالاخاء بتشرف بان پلتمس من 


۱:۹ 


عطفكم الابری بصفتكم اللاذ الاوحد للامة المرية أن تشملوا اخانا سعد زفلول 
بر حمتکم فتامروا بانقاذه من مکان اجبع الاطاء على أله بودی بصسته وبضر 
بحیانه . ومولانا اللك هو خر من بحافظ على آفراد الصریین عموما » ولا سیما 
اللاین آدوا الوطن الخدم الکبری . والحفل الاكبر على بقين من أن حلالة 
ملك معر ۷ يسمح قلبه الرحیم بان پقفی هلا الشيخ ما بقی من عمره بمیدا 
عن الاهل وألوطن » ووقع البرقية 9 عبدكم الخاضع ادریس راغب الاستاذ 


الأعظم 6 . 
(16) نشرة الأعمال » مصدر سابق » ص ۱۰۱ ۰ 


. ۱۷ الصدر نفشه ) ص‎ )1٠( 


8 Moreh : Modern Arablo Poetry, Lelden, Brill, 
1976, cf. 99, 


لقف 


() جرجى زبدان »؛ مصدر سابق ؛ ص ۱8۲ ٠‏ 


(14) شاهين مكاربوس : فضائل الماسونية » القاهر: » مطبعة القتطف » 
ككذا 2 ص ۱۲۰ ۰ 


٠ ۲۱۸ سامى عزیز » مصدر سابق » ص‎ )1٩( 

٠ ۳۱۰ المتر نفسه » ص‎ )۷١( 

(۷۷) نشر شیخو هذه السلسلة ابتداه من العدد ۱۰ السنة ۱۳ من 
« الشرق » فى اکتوبر ۱۹۰۹ © ودامت حتی سنة ۱٩۱۱‏ لم طبعها فى کراسات 
منفصلة حمعت بعد ذلك في کتاب ٠‏ 

(۷۷۲ الحلة الماسونية : اول أغسطس ۱۱۰۲ ؛ الاسکندرية + ص ۱۵۱ ۰ 


۸۷0 الحلة الماسونية : اول بوليو ۱۱۲۱ ؛ القاهرة » ص ۲۳۱ 
وها بعدها a‏ 


(۷۷۵ المجلة الماسونية : اول نوفمبر ۱٩۲۲‏ » ص ۱۷ وما بمدها ٠‏ 


۱9۰ 


((۷) الیشاق : ) سبتمبر 1116 ) ص ص ۱۵ - ۱۷ ۰ 


(۷۷) نشرة الاعمال » مصدر سابق » ص ص ۸۰ - ۸۵ ۰ 

(۷۷۸ الجلة الاسونية : افسطس ۱۱۰۳ ۸ ص ۱۵۱ ۰ 

۰ ۲ | ابريل ۱۹۰۷ ص ص‎ ١6 ۰ الحريدة ال‌اسونية‎ )۷٩( 

(۸۰) الجلة الاسوئية : مایو ۱٩۲۱‏ ؛ ص ۲.۸ ۰ 

(ل4) اليثاق : ۱۵ برنیو ۱۹۲6 » ص ۷۱ ۰ 

(۸۱) نشرة الاعمال » مصدر سابق » ص ٩۷‏ ۰ 

(4۸۲ السدر نفه » ص ص ١م‏ ۸۱ ۰ 

(46) نجدة فتحی صفوة ۰ الماسونية فى الوطن العربی ۰ مركر الدراسات 
المربية ۰ لندن ) ۱۹۸۰ 4 ص ۲۰ . 

(ه4) نشرة الاعمال » مصدر سابق » ص ۷ ۰ 

((۸) الممدر نفسه » ص ص ۸۵ - ۸۱ ۰ 

(۸۷) نجدة فتحی صفوة ؛ مصلر سابق » ص ۲۱ ۰ 

(۸۸) جرحی زندان » مصدر سابق » ض ص ۵۵ - ۵۷ ۰ 

4 شاهين مکاربوس : الأسرار الخفية فى الجمعية الاسونية‎ )۸٩( 
۰ ۱۰۴ مطبعة التمدن » القاهرة » ۱۰۰ ؛ ص‎ 

۰ ٩۱ - ٩۲ الصدر ثفسه » ص ص‎ ۷٩۰( 

(41) ادرین راغب : الدرجة الاولى © مطبعة القتطف © القاهرة » 
1 ) س س ۹۸ - ۱۰۱ ٠‏ 

۰ ۱۱۲ - ۱۵۷ راخم نص المقال : القتطف » فبرایر ۱۹۱۰ ) ص ص‎ )٩۱( 

٠ ۱۵ الصلرنفة ؛ ص‎ ۷٩۳( 

۰ 1۱۱ الصدر نفسه ) ص‎ )٩6( 


۱۱ 


(10) الجلة الاسونية ؛ اکتوبر ۱۲۱ ) ص ۲۰۹ ۰ 


(0) احمد زكى بو شادی : الشفق الباکی ج ۱ » الطبعة السلفية > 
القاهرة ۱۱۲٩ ٤‏ » ص ص ۲۰۳ - ۲:۵ ۰ 


۷ القتطف ۰ ابريل ۱٩۱۷‏ » ص ۰6 ۰ 

۰ ۵۸۷ القتطف ؛ مایو ۱۹۲۱ ) ص‎ )٩۸( 

(15) الجلة الاسونية : او سبتمبر ۱٩۰۳‏ ؛ ص ۱۷۸ ۰ 

(۱۰۰) الجریدة الماسونية ۰ ۱6 نوفمبر ۱۹۰۱ » ص ص ۲ - ۲ ۰ 
(۱۰۱) الجريدة الاسوئية : ١١‏ يوليو ۱۹۰۷ » ص ص ۱ - ) ۰ 
(۱۰۲) الاخبار الاسونية : ينابر فبرایر ۱٩۲۱‏ ) ص ۸ . 
(۷۱۰۳ الصلر نفسه » ص ۲۰ ۰ 

(۱۰۲) الصدر نفه ؛ ص ۱۱ ۰ 

(۱۰۵) الجلة الماسولية ۰ ۲۰ وقمیر ۱۹۰۲ » ص ص ۲۰۳ ب ۲۰6 . 
([۷۱۰ السياسة الأسبوعية : )۲ وفنبر ۱۹۲۸ ) ص ۲۱ ۰ 
(۱۰۷) الحلة الاسونية ۰ اول أغسطس ۱۱:۲ ) ص ۱۵ ۰ 

(۱۰۸) الصدر نفه ؛ ص ۱6۸ ۰ 


) هيئة الکتاب‎ ) ١ حافظ ابراهيم : دیوان حافظ ابراهیم » ج‎ )۱۰٩( 
. ۲۱۵ الشاهرة » ۱۹۸۰ » ص‎ 


(۱۱۰) النار ۰ ۲۱ بولیو ۱٩۱۱‏ ؛ ص ۵۵ ۰ 
(۷۱۱۱ الحلة الاسونية ۰ آول مانو ۱۹۲۱ ؛ ص ۱۷۱ ۰ 
(۱۱۲) الحلة الاسونية ۰ اول أكتوبر ۱۹۲۱ ») ص ۲۱۰ ۰ 


(۱۱۲) السياسة الاسبومية : ۲۱ ولیو ۱۹۲۸ » ص ص ۵ مب 1 ۰ 
(۱۱0) السياسة الاسبوعية ۰ ۲۸ بولیو ۱۹۲۸ » ص ) ٠‏ 


۱ 


(۱۱0) الجلة الماسونية : اول فبرایر ۱۹۲۲ ؛ ص ص ۱۱۷ ۱۱۸ د 
(۷۱۱۰ النظام : 15١‏ ابريل ۱۹۴۲ ) ص ۲ ۰ 
(۱۱۷) الصدر نفسه » ص ۳ . 
(۱۱۸) النظام ۰ ۲۸ ابريل ۱٩۲۲‏ » ص ۲ ۰ 
)۱۱٩(‏ النظام : ه هايو ۱۹۲۲ » ص ۲ . 
(۱۲۰) الجلة الاسونية : اول وقمبر ۱٩۲۲‏ » ص 1۷ ۰ 
(۱ ۱۱۲ الیشاق + ۱۵ مابو ۱۹۲6 » ص ۵ ۰ 
(۱۲۲) السدر نفسه » ص 5 ۰ 
(۱۲۲) راجع بیان الحفل الاکیر حول هذا الوضوع فى القطم ٠‏ 
1 سبتمبر ۱٩۹۲)‏ © وكذلك « الیثاق » فى ۱۵ ونیو ۱٩۲]‏ ۰ 
۱ (۱۲4) حنا آبو راشد ۰ مصدر بابق » ص ص ۲۰۷ - ۲۰۸ ۰ 
(۱۲۵) المدر نفسه )؛ ص ۲۰ . 
۱۱۲ القتطف : مارس ۱۹۵۰ ص ص ۱۸۸ - 1۰ ۰ 
(۱۲۷) حنا أبو راشد : مصدر سایق » ص ۲۸۸ ۰ 
(۱۲۸) الفن ۰ ۱۵ بوئیو ۱۹۵۲ » ص ص 1 ب ۷ ۰ 
)۱۲٩(‏ الأمرام ۰ ۲۱ ابریل ۱۹۱6 » ص ۲ . 
(۱۳۲۰) الاهرام : ۱٩‏ ابریل 6 + ص [. ۰ 
(۱۳۱! الأهرام : ۲۱ ابریل ۱۹۹6 4 ص ۳ . 
(۱۳۲) آخر ساعة ۰ ۲ ونیر ۱۹۱6 )4 ص ۲۲ ۰ 
(۱۳۲) نحدة فتحی صفوة : مصدر سابق ) ص ص )۲ - ۳۲۷ ٠‏ 


(۱۳6) السدر نشه » ص ص ۲) ب 45 . 


۱۰۳ 


(۱۳۵) لم استطع الحصول على معلومات حول هذا الموضوع من وزارة 


5. Knight, Op. Cit., P. 229. 25 


(۱۳۷) صرح الخدیو عباس حلمى فى سلة 1166 أنه حين ومسل من 
فينا سنة ۱۸۹۲ لتولى الحكم بعد وفاة ابيه ترفيق اتجه الى الجيش واتخل 
اللباس العسكرى لاستمالة الضباط الى الحركة الوطنية » ولكنه اكتشف أنهم 
« دخلوا الماسونية » التى كان براسها الردار الانجليزى » فتحول الى الشباب 
الدنی » ولبس لباسهم . وممئى هلا أن المحاولة الوحبدة لاستفلال 
الماسونية فى الحركة الوطنية خلال مرحلة استقرار الأولى لم تتجاوز النية 
الحسنة من جانب الخدیو - راجم : سامى عزیز ؛ مصدر سابق » ص ۳۱۸ ۰ 


1١6غ‎ 


المتسویات 


۰ ۰ ۰ ۰ ٠. ٠ ه‎ ¢ ¢ "٠ ) تقديم ( السلسلة‎ 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 3 ۰ ۰ ٠ 0 ) مقدمة ( المؤلف‎ 
٠ ٠ ۰. »ھ۵‎ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ 5 ۱ تمد‎ 
: الفصل الأول‎ 

مرحلة التأسيس ( دور الامیر حلیم ) و 4 ٠‏ ۰ 

( دور جمال الدين الأففانى ) ٠ ٠ ٠ 5٠ ٠‏ 
الفصل الثانى : 

مرحلة الاستقرار ( استقطاب الشخصيات الكبيرة 

Ss ع‎ 

- احتضان الجاليات الأجنبية والأقليات ٠ ۰ ۰ ٠‏ 


ت- التوسع الجفرافی ۰ ® و ۰ ۰ 
ظهور الکتب والصحف الماسونية ٠ ٠ ٠‏ ۰ 
مه النشاط الاجتماعی گس رف ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۰ 


3 
31 


- التطورات السلبية ٠‏ 
التورط السیاسی و ها و ۰ ۰ ۰ ۰ 
5 الانفسام و هن هن من ۰ 

الفصل الثالث : 
مرحلة الانقراض ( ازدیاد الدعاية المضادة ) ٠‏ 
- الانكماش التدريجى للمحافل 
ب اهمال الدولة ٠ ٠ ٠ه ٠. ٠١ ٠ ٠‏ 


ما نت ل ا وب 
درجات الاسوئية ٠ ٠ . ۰ ٠‏ 

نداء الى أقالى فلسطین 

بیان الى اهالی فلسطین ٠‏ 

ببلیوجرافیا ( كتب ونشرات وصحف ماسونية ) 


هواهش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۱۹ 


5-4 


€ 


< 


ص مكدر فى هذه الى اة 


- الاصول التاريخية لمسالة طابا - دراسة وثائقية ٠‏ 
د ۰ یونان لبیب رزق ۰ 

ب مجهع اللغة العربية - دراسة تاريخية ٠‏ 
د ٠‏ عبد النعم الدسوقى الجميعى ٠‏ 

- التیارات السيامية والاجتماعية بين المجددين والمحافظين - 
دراسة فى فكر الشيخ محمد عبده ٠‏ 
د ٠‏ زكريا سليمان بيومى ٠‏ 

- الجذور التاريخية لتحرير المراة المصرية فى العصر الحديث 
د ۰ محمد كمال يحيى ٠‏ 

- رؤية فى تحديث الفكر المصرى ‏ « الشیخ حسن المرصفى 
وكتابه رسالة الكلم الثمان مع النص الكامل الكتاب » ٠‏ 
د ۰ احمد زكريا الشلق ٠‏ 

- صياغة التعليم الصری الحديث - دور القوى السياسية 
والاجتماعية والفكرية ۱٩۲۳‏ - 1587 , ۰ 
د ٠‏ سليمان نسيم ٠‏ 

- دور مصر فى أفريقيا فى العصر الحديث ٠‏ 
د ٠‏ شوقى عطا الل الجمل ٠‏ 

- التطورات الاجتفاعية فى الريف المصرى قبل ثورة 1119 ٠‏ 
د ٠‏ فاطمة علم الدين عبد الواحد ٠‏ 

- الراة المصرية والتغيرات الاجتماعية ٠ ۱۹۶۵ - ۱٩۱٩‏ 
د ٠‏ لطيفة محمد سالم ٠‏ 


۱۷ 


۰ - الاسس التاريخية للتکامل الاقتصادی بين مصر والسودان - 
دراسة فى العلاقات الاقتصادية المصرية السردانية ۱۸۲۱ - 
٠ e ۸‏ 
ل ٠‏ نسيم هقار ٠‏ 

١١‏ حول الفكرة العربية فى مصر - « دراسة فى تاریخ الفكر 
السیاسی الصری الما ٠‏ 
د ۰ فوّاد الرسی خاطر ٠‏ 

۲ هب صحافة الحزب الوطنى ۷¥ ۱٩۹۱۲‏ « دراس 
تاريخية » ٠‏ 
د ۰ يواقيم رزق مرقص ٠‏ 

۲ . الجامعة الاهلية بين النشاة والتطور ° 
د ۰ سامية حسن ابراهیم ٠‏ 

614 العلاقات الصرية السودانية ٠ ۱۹۲ - ۱٩۱۰‏ 
د ٠‏ احمد دیاب ٠‏ 

9 - حركة الترجمة فى مصر فى القرن العشرين ٠‏ 
أحمد عصام الدين ٠‏ 

۰ مص وحركات التحرر الوطنى فى شمال افريقيا‎ - ١ 
, ٠١ عبد الله عبد الرازق ابراهيم‎ ٠ د‎ 

۷ - رؤية فى تحديث الفكر المصرى - « دراسة فى فكر احمد 
فتحى زغلول » ٠‏ 
د ۰ احمد زكريا الشلق ٠‏ 

صناعة تاريخ مصر الحديث ‏ « دراسة فى فكر عبد الرحمن 
الرافعى » ٠‏ 
د ۰ حمادة محمود أسماعيل ٠‏ 

5 الصحافة والمركة الوطنية المصرية ١540‏ ۱۹۵۲ - من 

ملفات الخارجية البريطانية ٠‏ : 

د ٠‏ لطيفة محمد سالم ٠‏ 


۱9۸ 


۲ . الدبلوماسية الصرية وقضية فلسطین ۱۹۶۷ , ۱۹۸ ۰ 
د ۰ عادل حسین غنيم ٠‏ 
۳۱ ب الجمعية الوطنية الصرية سنة ۱۸۸۳ - « جمعية الانتقام » ۰ 
د ٠‏ زين العابدین شمس الدين نجم ۰ 
۳۲ - قضية الفلاح فى البرلان الصری ۱۹۲۶ - ۱۹۳۱ ٠‏ 
د ۰ زکریا سلیمان بيومى ۰ 
۳ مم فصول فى تاريخ تحدیث آلدن فى مصر ۱۸۲۰ - ۱۹۱6 ۰ 
د ۰ حلمی احمد شلبی ۰ 
- الآزهر ودوره السیاسی والعضاری فى افریقیا ۰ 
و ۰ شوقى الجمل ۰ 
- تطور النقل والواصلات الداخلية فى مصر فى عهد الاحتلال 
البریطانی ۱۸۸۲ - ۱۹۱6 ٠‏ 
د ۰ قاطمة علم الدین ۰ 
۱ 2 جمعية مصر الفتاة ۱۸۷٩‏ دراسة وثيقية 
د ٠‏ على شلش ٠‏ 
۷ - السودان فى البرلان الصری - ۱۹۲6 - ۱۹۲۱ ٠‏ 
د ۰ يواقيم رزق مرقص ٠‏ 
۸ بت ١ e‏ 
1 ۰ د / احمد عبد الرحیم مصطفی ٠‏ 
٩۹‏ - صفار ملاك الاراضی الزراعية فى مديرية النوفية ۰ ۱۸۹۱ ب 
٠ ۳‏ 
٠‏ حلمى أحمد شلبی ٠‏ 
۶ اا النيابية فى مصر فى عهد العام البريطانى ٠‏ 


ل ۰ سعيدة محمد حستی ٠‏ 


۳۱ ب دور الطلبة فى نورة 14 4۹ ۱٩۹۲۲‏ .۰ 
ل ۰ عاصم هحروس عبد الطلب ۱ 


۱5۹ 


۲ - الطليعة الوفدیة والحركة الوطنية ۱۹6۵ - ۱۹۵۲ ٠‏ 
د ۰ اسماعیل محمد زين الدین ٠‏ 
- دور الاقالیم فى تاريخ مصر السیاسی ۰ 
د ۰ حمادة محمود اسماعیل ٠‏ 
6 - العتدلون فى السياسة الصرية ٠‏ 
د ۰ احمد الشرپینی السید ٠‏ 
۵ - الیهود فى مص ٠‏ 
د ٠‏ نبيل عبد العمید سید احمد ٠‏ 
۲ - مصر فى كتابات الرحالة الفرنسيين فى الفرنين السادس 
عشر والسابع عشر 
د ٠‏ الهام محمد على ذهنی ٠‏ 
۷ - العتدلون فى السياسة المصرية 
مأجدة محمد حمود 
۸ - مصر والحركة الوطنية ٠‏ 
۱ ٠د‏ | محمد عبد الرحمن برج ٠‏ 
65 - 7 وبناء السودان الحدث . 
٠‏ نسيم مقار ٠‏ 
58 الحركة انقابية للمعلمين الصريين ۱ - ۱۹۸۱ 
د ۰ محمد ایو العا 
وبين يديك : 
الاسونية فى مصر 
د ٠‏ على شلش 


رقم الايداع ۱۹۹۲/۲۰۹۲ 
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